"العزة لله. لا اله الا alll‏ محمد رسول الله. وآنا من أصدقاته" . بتلك 
الکلمات التی وجهها نابلیون الابن البار لعصر التنویر لفقهاء الاسلام آعطی 
لحملته على مصر بعدا دينيا غریبا . وقد كان للنبی محمد (صلی الله عليه 
وسلم) على الرغم من غيابه دور بارز sig‏ کبیر على الشعب المصری 
ومقاومته للحملة. وقد بهر النبی بوصفه مشرعا ومؤسسًا إمبراطورية 
نابلیون بونابرت الذی حاول أن یقتفی خطاه. 
وعلی الرغم من ذلك تميز هذا اللقاء العقلانی الأول بين الشرق والغرب 
بالهوة الواسعة التی تفصل بين شعور مزدوج : الولع والرفض. وکانت تلك 
الهوة الخطيرة هی التی باعدت بين الغرب والاسلام. وخیر دلیل على ذلك 
آحداث الحادی عشر من سبتمبر ۰۱ ۰ والحروب التی أعقيتها . 
ویحاول آحمد یوسف من خلال دراسة متأنية للنصوص. ولا سیما 
المصرية منها أن يثبت أن القاهر لا بد من أن یقهر من جانب المقهور. 
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أحمد زكريا الشلق 


يعالج هذا الكتاب قضية متجددة هى قضية العلاقة بين الغرب والمجتمع الإسلامى 
وهی قضية اتخذت أشكالاً وألوانا من الصراع والواجهة, كما اتخذت فى بعض 
مراحلها أشكالاً من التواصل والتعاون: إنها ليست قضية ١١‏ سبتمير ۲۰۰۱ 
كما يعتقد البعض, ولكنها ترجع إلى المراحل الأولى من ظهور الإسلام وحضارته 
كمنافس أيديولوجى للغرب وحضارته» وتمتد عبر تاريخ طويل من المواجهة بين الاسلام 
والسيحية, بلغت نحو ثلاثة عشر قرتاء زادت من حدتها ونتائجها السيطرة الإمبريالية 
الغربية التى عانت منها معظم البلاد الإسلامية مما خلف GG)‏ سيئة فى علاقات 
العالمين .. وهذا العمل يشكل صفحة من صفحات هذه العلاقة أو الواجهة» وهی صفحة 
احتلال بونابرت أرض مصر فى أواخر القرن الثامن عشر كبداية للسيطرة على الشرق 
الإسلامى كله. وهو ما كان يحلم به منذ كان ضابطًا صغيرًا مسكوئًا بسحر الشرق 
والرغبة فى السيطرة على عالم الإسلام » حين دون فى يومياته أن «المجد كله يأتى من 
الشرق مثل الشمس» . 

والمؤلف هى الكاتب المعروف الدكتور أحمد يوسف الذى درس بكلية الألسن 
بالقاهرة » تلك المدرسة التى أسسها رفاعة الطهطاوى بعد عودته من فرنسا لتكون 
جسرا لنقل الثقافة الأوروبية إلى مصر وإلى اللسان العربی على وجه العموم . وقد 
استكمل مؤلفنا دراسته العليا بجامعة السريون » حيث حصل على درجة الدكتوراه 
منها عام ۱۹۹۲ عن أطروحة عنوانها » مصر فى الخيال الجمعى الفرنسی » والتى 
كانت بداية سلسلة من الدراسات العلمية الجادة التى آثر أن يضعها بالفرنسية . 


ويبدى أن مؤلفنا لديه مشروع بحثى يتعلق بدراسة علاقة الغرب بمجتمعنا » دراسة 
علمية تتجاوز بحثنا عن مظاهر تأثرنا بحضارة الغرب وأشكال عدوانه علينا » إلى بحث 
جذور وأصول ذلك , ودراسة آسبابه الحقيقية التى اهتم بها فلاسفتهم منذ بداية عصر 
النهضة الحديثة وإلى يومنا ف من عاو قرا تمس مورا ونا 
لذلك المشروع . 

فقد نشر عام ۱۹۹۶م أول ترجمة عربية للمخطوط السرى الذى وضعه الفيلسوف 
الالانی ليبنتز عام ۱۱۷۲م وقدمه للملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا آنذاك مقترحا 
فيه غزى مصر والشرق . ذلك المخطوط الذى ضرب على أوتار أسطورة مصر التى 
استمرت فى الخيال الفرنسى باعتبارها المفتاح إلى القدس ( كما ذكر أول ملك فرنسى 
صليبى يغزى مصر قبل لويس التاسع الذى أسر فى المنصورة ) » وزكتها كتب الرحالة 
ونشاطات التجار والجواسيس والقناصل ويعثات المبشرين والمستكشفين » والتى كشفت 
عن أهمية مصر درة التاج العثمانى > وكانت هذه المذكرة تمثل إغراء لملك فرنسا لغزو 
مصر باعتبار ذلك عملاً Cusio‏ » ورغم أن الملك لم يستجب له حينذاك لعدم رغبته فى 
التضحية بصداقة الأتراك والسلطان العثمانى » الا أن الشروع لم يمت تماما » وإنما 
بعث فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر فى أشكال أخرى إلى أن قررت حكومة 
الإدارة تنفيذه وعهدت إلى بونابرت بأمر هذه المهمة, وليقوم بتجسید حلم فرنسا القديم؛ 
ولذا فإنه عكف على دراسة كل التقارير والخرائط ومذكرات الرحالة والقناصل 
الفرنسيين فى مصر خلال القرون الثلاثة السابقة على الغزى . 

والحاصل أن مؤلفنا أعقب ترجمته لمخطوط ليبنتز بنشر دراسة أخرى عنوانها 
«الولع الفرنسى بمصر » من الحلم إلى المشروع» i‏ ونشرها عام ۱۹۹۸ وترجمتها 
الدكتورة أمل الصبان ‏ مترجمة هذا العمل ) تناول فيها ظاهرة سحر مصر فى الذاكرة 
الجمعية للفرنسيين ودورها الأساسى فى تحول هذا الخيال إلى مشروعات سياسية 
ضخمة , بعد أن كانت مجرد دعوات فلسفية ونشاطات ثقافية فاستعرضت الدراسة 
تبلور « الحلم بمصر » فى ذهن عدد من الشخصيات الشهيرة من المفكرين والفنانين 
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الفرنسيين منهم راموا » وفولتير » وشاتويريان » وجيراردى نيرفال وغيرهم .. منذ 
عصر القديس لويس الذى كاد أن يحكم مصر وحتى بونابرت الذى اغتصبها وأحبها 
کحسناء مارست سحرها الذى لم ينج منه أحد من المشاهير الفرنسیین » سواء كانوا 
ملوكًا أو GUS‏ أو فلاسفة .. لقد فتنوا جميعًا بجمالها الخلاب الذى JE‏ دافعا للغزو .. 
وهكذا قدم هذا الكتاب تحليلاً تاريخيًا دقيقَا للأحلام والمشروعات التى اتخذت مصر 
مادة لها منذ أواسط القرن الثالث عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر . 


ولابد من أن نوضح فى البداية أن ترجمة هذا الكتاب وأمثاله إنما بفیدنا فى فهم 
ما يدور حولنا ويين ظهرانينا الآن من صراعات وعلاقات بين الغرب والمجتمع 
الاسلامی, باعتباره يسلط الأضواء على الجذور الفكرية للمصالح وصراعات القوى 
والحملات العسكرية التى تغلفها الدعوات « الإنسانية » والرسالات « الحضارية » 
والادعاءات « التحديثية » التی یغلف بها الغرب آطماعه ونوایاه .. فهو يثبت أن 
الصراع الثقافی بين الغرب والشرق e‏ بين الاسلام والسيحية » يتواصل لیشکل جوهر 
السياسة الدولية حتی يومنا هذا . 

ورغم أن عنوان الکتاب فى أصله الفرنسی الذی صدر به عام ۲۰۰۳م يحمل 
عنوان « بونابرت ومحمد » القاهر القهور » أى أنه ینصب بشکل أساسى على أحلام 
بونابرت فى السيطرة على الشرق الاسلامی » بدء بمفتاحه « مصر »إلا أنه تتبع 
القضية فى مقدمة دالة على موضوعه تناولت بترکیز میراث الاضی بين الغرب الاوروبی 
والشرق الاسلامی » أى منذ الصراع التاریخی بين الاسلام والسيحية , وانتصارات 
الجیوش الاسلامية الذهلة السريعة على أراضى الامبراطورية الرومانية حتی معركة 
بواتییه عام ۷۳۲ التی هددت الحضارة الغربية فى عقر دارها » ثم نشأة الصراع 
الثقافى بين الشرق والغرب خلال العصور الوسطی والذی كانت الحملات والحروب 
الصليبية « الضادة » حلقة تالية منها » ومنها حملة الفرنچة لغزو مصر والتی لم تنجح 


إلا فى احتلال دمياط ale‏ ۱۲۱۸م لتعقبها حملة أخرى قادها ملك فرنسا لويس التاسع 
بنفسه عام ۱۲۶6 والتى فشلت هی الأخرى فى تحقيق أهدافها باحتلال مصر «مفتاح 
بيت المقدس» وإن كانت قد أدخلت مصر الإسلامية بصورة مؤثرة فى بؤرة التاريخ 
السياسى والثقافى لفرنسا . 

ويعدفشل الحملات الصليبية بدأ الغرب جولة جديدة من الصراع مع الشرق 
الإسلامى منذ النصف الثانى من القرن الثالث عشر اتخذت من الثقافة مجالاً لها . 
وكانت بدايتها إنشاء كراسى اللفة العربية فى باريس وأكسفورد وغيرها من حواضر 
الغرب المسيحية لتزداد معرفة الإسلام وحضارته » ومن ثم كانت حركة « الاستشراق » 
التى أنتجت حركة الترجمة العلمية للتراث الإسلامى كما هو معروف . وهكذا انتقل 
الغرب إلى مرحلة من « الفهم » ثم « التفاهم »والتی استبدل فيها الصراع الحربى 
بجهود المبشرين ونشاط التجار والوكالات والقناصل . ولتتحول الأيديولوجية الناهضة 
للإسلام إلى روح التافسة النياسية والاقتصادية والتى اتخذت من موانى البحر 
التوسط الاسلامية مجالا لها . 


وفى الوقت الذى بدأ الأوروبيون يفسسون فيه لعصر من « النهضة » كان 
العثمانيون المسلمون قد وضعوا أسس دولة قوية طموحة يجددون بها عصور الدول 
الإسلامية المتعاقبة e‏ ويعيرون البسفور بجيوشهم ويحتلون مدينة قسطنطين ويحولونها 
إلى عاصمة للمسلمين « إسلامبول » » ثم يضعون يدهم على مصر القلب النابض 
للشرق الإسلامى e‏ وتبلغ جيوشهم أسوار فيينا عام ۱۰۲۹ » ويسعى ملك فرنسا 
ليحصل على توقيع السلطان العثمانى على معاهدة عام ه؟16١م‏ تتيح لبلاده 
«امتيازات» كبيرة داخل ولايات الدولة العثمانية » وليقيم أول علاقات تحالف مع العالم 
لاساو وی Ee‏ الحرؤب AE‏ . 

وقد أتاحت معاهدة الامتیازات اقامة مبادلات تجاریه ضخمه مع مصر ؛ كما 
آتاحت افتتاح قتصلیات لحماية الرعایا والتجار الذوروپیین لیلعب القناصل الولعون 
بالشرق وا لاسلام آدوارهم فى شحذ همم الحکام لغزو مصر » وکان دور القنصل 
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الفرنسی « دی ريير » مشهورا فى ذلك خاصة Gig‏ أتقن العربية وترجم القرآن وقدم 
لبلاده تقاریر مهمة عن أوضاع مصر الادية والسياسية » وفی نفس الاتجاه سار 
الفیلسوف لیبنتز الذی جاء لیدفع ملك فرنسا لغزو مصر وتوجیه ضرية قاضية 
للاسلام بشن حرب صليبية جديدة ینتزع يها مصر من العالم الاسلامی ومن الدولة 
العثمانية. وقد فصل GI‏ المؤلف هذا الشروع وخططه وخطواته » ورغم أن هذا 
المشروع لم يقيض له أن ينفذ فى حينه » وإنما جرى إحياؤه من جانب حكومة الإدارة 
فى عهد الثورة التى درست المشروع وقررت تنفيذه » وعهدت إلى بونابرت بهذه المهمة. 

وكان القاند الشاب بعد أن غزا إيطاليا قد بدأت تجيش بصدره ذكرى الإسكندر 
الأكبر وقيصر وعالم البحر التوسط clings‏ تداعب خياله أحلام الإمبراطورية » 
فاصبح Gls‏ للقيام بهذه المهمة says‏ أن ألهمت روحه عشق الشرق وعالم الإسلام 
كتابات alle‏ المصريات والإسلاميات كلود سافارى » ورحلات فولنى » فقد أودع 
سافاری خلاصة رحلاته ودراساته فى كتابيه + رسائل عن مصر اوكا« سي 
«اللذان أعجب Legs‏ الجنرال الشاب أيما إعجاب » حتى أنه أمر بتوزيع « رسائل عن 
مصر » على جنوده ليشحذ هممهم وحماستهم للعالم الذى سوف يغزونه » أما كتاب 
فولنى الشهير « رحلة فى مصر وسوريا » الذى نشر عام ۱۷۸۷م فقد قدم معلومات 
مهمة وخدمات جليلة » حتى للعسكريين » فاعتيره بونابرت توراة مغامراته الإسلامية فى 
مصر » وخص به قادة جنوده ! 

ویعد كل التمهيدات السابقة والمشروعات والأحلام آن لحكومة الإدارة أن تضع 
السالة موضم التنفیذ » وآن للجنرال الشاب أن يحول أحلامه إلى حقيقة وأن یسیطر 
على alle‏ الاسلام > على الشرق الاسلامی » وأن يضم إلى أحلامه الامبراطوریة 
«أمة محمد» لته ذلك النبی الذی أثار خیاله » لقد كان بونابرت يهفو إلى السيطرة 
على قلب العالم القدیم » وبدا له أن الاسلام هو الذى سیحقق له هذه الغاية ؛ لذا قرر 
أن يبنى له |مبراطورية منطلقًا من الصفر » كما فعل I‏ ؛ قبل اثنى عشر 
قرنًا .. لکنه قرر ألا يبنيها « بالانقضاض » على alle‏ الاسلام وهدمه من الخارج 
والاستیلاء عليه , إنما « باختراقه » واحتوائه من الداخل وإن اقتضی dio‏ ذلك ادعاء 
اعتناق الاسلام واحترام نبیه PR‏ . 
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لقد كان يدرك › بما قرا . أنه رغم عدته وعتاده وانتصاراته التلاحقه » ودخوله القاهرة 
التى ألهبت خياله » أن هناك قوة واحدة هى التى تستطيع التصدى لأحلامه والإضرار 
بمشروعاته » وهی قوة إيمان المصريين وتمسكهم بالإسلام » كان إدراكه لذلك من بين 
أسباب استصحابه جيشا من العلماء .. ريما ليواجه الدين بالعلم .. وليخوض lace‏ 
بين العقليات gi‏ ليشن « غارة علمية » إلى جانب الغزى العسكرى , ليخضع أرض 
مصر لدراسة علمية » فيحسن تعميرها واستعمارها .. لذلك شرع فى تبنى سياسة 
دينية « لیغزو بها قلوب المسلمين » فذكر فى أول بیان له للمصريين بأنه عدو للكنيسة 
وأنه يحترم دين الإسلام ونبيه محمد .َم » وأنه سيقوم بترميم المساجد » وشارك 
بنفسه فى الاحتفال بالولد النبوی وأمر بتعليق الزينات والقناديل « بل إن إشادة 
بونابرت بالإسلام ويعظمة النبى ركم أثار دهشة المصريين وعلمائهم ۰ ووضع علماء 
الأزهر فى مأزق » حتى قام بعضهم بدفعه لاعتناق الدين بدافع من شعور بتصديقه , 
أو لوضعه موضع اختبار حقيقى ؛ وقد أدى ذلك إلى انتشار الشائعات بأن كبار 
المشايخ يعلمون الشريعة لبونابرت وكبار چنرالاته » وأن الفرنسيين معجبون 
بالنبى َم » وأن قائدهم يحفظ القرآن ! 

ومؤلفنا برى أنه إذا كانت ثورة القاهرة الأولى وحروب الشام لم تسمح لبونايرت 
بتعميق فكره عن الإسلام أو بالاعتناق الجاد له » فإن رغبته فى ذلك بحق كانت جادة 
.. غير أننا نعتقد أن هذه السياسة الإسلامية المتملقة التى اتبعها بونابرت لم تنطل على 
المصريين » وهو نفسه قد اعترف فى مذكراته بأن منشوراته ويياناته إلى المسلمين 
لم تكن غير احتيال » بل لقد تهكم على البيان الذى قدم فيه نفسه فى صورة ملهم يتلقى 
عن الرسول الالهام والتوجيه » وأضاف بان ذلك كان احتيالاً من أعلى طراز .. وذكر أن 
الفرنسيين الذين كانوا معه لم يجدوا فى ذلك غير مادة للسخرية (راجع : كتاب هنرى 
لرونس : بونابرت والإسلام » ترجمة بشير السباعی ) . 

كذلك بدأ بونابرت بإنشاء « ديوان القاهرة » الشهير الذى ضم عشرة من المشايخ 
المصريين للمشاركة فى شئون الحكم وتقرير الأمور .. وقد رأى مؤلفنا أن هذا الديوان 
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«كان المؤسسة الوطنية المصرية الأولى ذات الطابع العلمانی» مستمدا هذا المعنى من 
مرسوم تأسیسه بل إن مؤلفنا يرى أن جلسات الديوان مثلت بالفعل بالنسبة للعلماء 
«التجربة الديمقراطية الأولى وميلاد أول إدارة مصرية بمعنى الكلمة منذ عهد الفراعنة › 
وأنها أول تجربة للعلماء ممثلى الشعب لإدارة بلدهم ... إلخ» لكن ينبغى النظر إلى هذه 
المسألة من وجهة نظر أخرى ترى أن الهدف الأساسى من هذا الديوان » بل والدواوين 
الأخرى فى الأقاليم e‏ لم يكن تدريب المصريين على الحكم الذاتی » أو الديمقراطية 
فبونابرت نفسه كان يضيق بالحكم الديمقراطى فى فرنسا › ولهذا بقيت السلطة الفعلية 
فى مصر فى أيدى الفرنسيين إلى أقصى حد Lao:‏ جعل إنشاء الدواوين بهدف 
الاستفادة يما لأعضائها من علماء الأزهر من مكانة بين الناس » وللاستعانة 
بسلطانهم فى إخضاع البلاد وتوفير « وسیله محلية » للريط بين الحكام الجدد الغرباء 
ويين المحكومين . 

ويحتفل الكتاب بالمعهد العلمی الذى أقامه الفرنسيون فى مصر » بل يضعه فى 
حالة صدام مع الثقافة السائدة فى مصر , ثقافة المسجد ۰ فيحدثنا عن المعهد 
وتأسيسه وعلمائه » وعن مكتبة العهد » ومطبعته والأبحاث التى تعد فيه ورئيسه 
«مونج» ونائبه «بونابرت» الذى قدم مداخلات رسمت الخطوط العريضة SLAY‏ 
العلماء. وقد رأى المؤلف أنه بينما قرر علماء الحملة التأقلم مع gle!‏ المصرى e‏ 
وأنهم أحسئوا استقبال العلماء الصریین فى العهد » فإن السجد ( يقصد علماء 
الدين ) رفض يد بونابرت الممدودة إليه . وتجاهل أبواب المعهد المفتوحة أمامه .. وذكر 
أن قيام ثورة القاهرة الأولى قد أوقفت ذلك كله . ويخرج بنتيجة مؤداها أن العلماء 
المسلمين رفضوا الغرب وعلومه . وأنه رغم نجاحهم فى طرد الغزاة الفرنسيين » الا أن 
بونابرت كان قد حقق انتصارا حقيقيًا على أتباع محمد È.‏ » وأن هذا الانتصار كان 
ذا طبيعة ثقافية لا عسكرية » وأن الجيش الفرنسی هزم . لكن العلم الفرنسی 
انتصر » وأن دهشة علماء الدين مما رأوه داخل المعهد كانت أولى علامات اعترافهم 
بقدرة الغرب وتفوقه » وأنهم باتوا يدركون حجم الهوة التى تفصل بينهم وبين عالم 
العلوم الحديثة بأسره . 
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ورغم الأهمية التى أضفاها تأسيس sgall‏ على نشاط الغزاة « وإطلاعه » العلماء 
المصريين على نمط جديد من الحضارة الغربية الحديثة , الا أنه لا ينبقى البالغة فى 
تقدير أهمية هذا sgall‏ لمصر والمصريين ٠‏ فبالرغم من أنه تأسس بهدف تقدم العلوم 
والمعارف بمصر » والقيام بأبحاث ودراسات علمية وصناعية وتاريخية خاصة بمصر » 
وإبداء رأيه للحكومة فيما تستشيره من مسائل ... إلخ إلا أنه لم يكن مؤسسة لتعليم 
المصريين أساسًا » إذ عنى علماء المعهد يأمجاد مصر الغابرة » ويكشف العوامل 
الطبيعية والصناعية والتاريخية لها » مع الجمع بين الدراسة العلمية النظرية والجوانب 
التطبيقية « تلك التى اطلع علیها العلماء والمشايخ المصريين عند زيارتهم للمعهد والتى 
سجلها الجبرتى تسجيلاً عبر فيه عن إكباره « رغبتهم فى الإطلاع على الأشياء 
والستغربات والفحص عن الجزئيات » » كما عبر عن دهشته من التجارب التى رآها 
وعلّق بان هؤلاء العلماء يصنعون آشیاء« لا تسعها عقول أمثالنا » مما يكشف عن 
إدراكه للهوة التى تفصل بين الحضارتين » وتبرز الجانب العقلانى .. لكن هل تخطت 
السالة نطاق الدهشة » وشملت أحدًا غير الجبرتى ويعض رقاقه ممن زاروا المعهد ؟ 
كلا . لقد كان على مصر أن تنتظر جيلاً جدیدا يتعامل مع حضارة الغزاة على نحو 


آخر وبارادة جديدة . 


ومن خلال دراستنا للمخطوطات والمشروعات والتقارير المتعلقة يغزو مصرء والتی 
احتفظت بها الحكومات الفرنسية المتعاقبةء قبل Sf‏ الحملة عام ۱۷۹۸ s‏ سنلاحظ أن 
هذه التقارير تصف المشروع بأنه سيمثل حريًا مقدسةء ففى مذكرة ليبنتز 
«أنه لا يوجد شىء أكثر عدلاً من الحرب المقدسة » فهى مشروع لخير الإنسانية . 
ومصلحة المسيحية وخلاص التعساء الذين يرجون مساعدتنا من أجل القبر المقدس » . 
وفى تقرير ديدييه ه ملاحظات عن مصر » ذكر أن على فرنسا أن تبذل كل جهودها 
«لاكتساب ممتلكات من شأنها الإضافة إلى عظمتها ومجدها وثرواتها » . ونحن نعتقد 


14 


أنه لا شىء فى هذه التقارير يتحدث عن تحديث مصر أو نهضتها » فهذه ليست رسالة 
الغزاة والفاتحين . حتى إن حدثت عرضا » وإنما الأهداف كانت واضحة » غزو 
استعمارى وأحلام إمبراطورية » وصراع مع بريطانيا ... إلخ » وحتى رفم تصریح 
حكومة الإدارة لبونابرت باصطحاب « Gal‏ العلوم والفتون إلى مصر .. بهدف تحسين 
أقدار المصريين » » ورغم وجود صيغة « خدمة العلم » فى التعليمات التى صدرت 
ليونابرت عشية رحيله إلى مصر » فإن المقصود من ذلك هو دراسة الأرض التى سوف 
يستولون عليها ويقيمون فيها « على أساس علمى » وإجراء وصف شامل لأراضى 
الفراعنة الأقدمين « ودراسة موارد وإمكانيات مصر الحديثة دراسة علمية ليحسن 
استثمارها لصالح المستعمرين بالدرجة الأولى . 

لذلك يبدو من GULL‏ القول بان الانتصار الحقيقى لبونابرت على المصريين كان ذا 
طبيعة ثقافية, لا عسكرية e‏ استنادًا إلى المعهد العلمی « وصف مصر » - وأن 
الحضارة الحديثة قد دخلت مصر أثناء الاحتلال الفرنسى وأثرت فيها تأثير شرا كبيرًا 
بجهود العلماء الفرنسيين الذين رافقوا الحملة » فرغم أن عملهم سيظل شاهدا على 
مدى تقدمهم فى البحث العلمى الفرنسى » إلا أنه يجب التأكيد على أن أعظم 
ما حققوه هى تقديم مصر ووصفها وصفا دقيقا للفرنسيين وللغرب » أكثر من تقديم ثقافة 
وحضارة الغرب لصر أو التأثير فى المصريين . 

لقد أورد مؤلفنا اقتباسا عن برنا رد لويس كان يعلق فيه على الأحداث التى وقعت 
فى معركة بواتييه عام ۷۳۳ « ووصف تعليق لويس بأته «أعطى المعركة بعدها الحقيقى» 
بالرغم من أن هذا المؤرخ الذى تفيض كتاباته بالتعصب للصهيونية » والتى تکرس 
المركزية والهيمنة الأوروبية , قد وصف جيوش المسلمين بأنها « حشد فوضنوی من 
العساكر » انتقل للبحث عن الغنائم » وإن بنية تأسيس إمبراطورية .. » ليجرد الفاتحين 
المسلمين من السبب الرئیسی لفتوحاتهم وجهادهم لنشر راية الإسلام . 

ومع تقديرنا للجهد الكبير الذى بذله المؤلف » وما بذلته الترجمة « ومع احترامنا 
لحرية التفكير والتعبير » الا أننا نعتقد أن لغة الكتابة الموجهة للقارئ الفرنسي 


15 


والغربی عمومًا » تختلف فى بعض صياغتها عن تلك الموجهة إلى القارئ العربى , 
خاصة فیما يتعلق بدلالة الألفاظ والصياغات فى سياقها الاجتماعی » ولعل هذا ما دعا 
مترجمة هذا العمل إلى التصرف فى عنوان الكتاب عند ترچمته › والأمر كذلك . فقد 
يقتضى التصرف فى بعض الصياغات التى منها : أن بونايرت كان يجهز جيشه للقاء 
النبى فى القاهرة » ومحاولات بونابرت التقرب من النبى ٠‏ وتعبير « فرنسة الإسلام » . 
«الإسلام المصرى» ... إلخ » وكم كنا نود أن يوضح بعض الأفكار التى وردت بالخاتمة 
حتى لا تبدى وكأنها حقائق مؤكدة » مثل تقرير : أن طه حسين كان من الأنصار 
المتحمسين للطابع الفرعونى للنهضة المصرية » وأن عبد الناصر قام بقلب النظام الملكى 
فى مصر بمساعدة الأمريكان » وآنه أسس « الجمهورية الثانية » على اعتبار أن 
«الأولى» قد أسسها بونابرت بمساعدة خليفتيه كليبر » ومينى فى مصر !! 

وعمومًا فإن الكتاب فى مجمله يشكل جهدا Gale‏ طيبًا . استطاع فيه الدكتور 
أحمد يوسف أن يقدم لنا من خلاله عرضا مثيرًا وشيقًا يجمع بين الأدب وتاريخ الفكر 
تتبع فيه علاقة فرنسا بمصر فى تاريخهما المشترك فى فترة من أخصب فترات 
العلاقات وأكثرها ثراء , على خلفية التاريخ العام لعلاقة الغرب بالعالم الإسلامى . 
مستندا إلى الصادر الأصلية والأصيلة للموضوع » والتى برع فى الاستفادة منها 
والاقتباس عنها . فتحية إليه وإلى الدكتورة آمل الصبان على جهدها الكبير فى التقاذ 
إلى جوهر الكتاب الأصلى » وتقديمه كما لو كان مؤْلفًا فى صياغة سلسة ومشرقة . 
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إرث الماضى 


تتسم مسيرة مصر الإسلامية بالغرابة فى نطاق السياسة الفرنسية» ويميز 
المؤرخون بصورة واضحة بين صورتين لمصر فى الذاكرة الجمعية الغربية: صورة 
مصر الفرعونية المزدهرة بكل المعارف والتى ترجع - قبل قصص التوراة - إلى جذور 
الحضارة الغريية ذاتهاء وصوره مصبر الإسلامية الخلاية بنوع من السحر الغامض 
والقوی» فالأمر يتعلق من ثم بتاريخ طويل محفوف بالمنافسة وپالکثیر من الأفكار 
السبقة والمخاوف وهذا الازدواج الخيالى للغرب إزاء مصر ينشاً مما يطلق عليه توینبی 
۰۵ "سيكولوجية الاتصال الثقافی" (') بين الحضارات» فقد تأسس اتصال 
الغرب بالاسلام بصورة عامة على العمل الحربی والحساب السیاسی الذی لم يغب قط 
حنی فى أوج أوقات التبادل التجاری آو الثقافى. 

ومن السذاجة بمکان إيعاز كل هذه المخاوف القربية للمنافسة بين الإسلام 
وا لسيحية أو لذكريات الحروب الصليبية المؤلةء فلقد كان لكل دين منهما حرويه 
الصليبية وجهاده. ويتعين التذكير بالسرعة المذهلة التى انتشرت بها الجيوش الإسلامية 
على أراضى الإمبراطورية الرومانية التى كانت تعتنق المسيحية أنذاك. فبعد قرن من 
وفاة الرسول أى من عام 1۲م وحتی معركة بواتییه عام ۷۳۲ وحد الغرب نفسه (sage‏ 
بطريقة خطيرة لا فى أراضيه ولكن بصفة خاصة فى حضارته. وبتعبیر آخر مهددًا فى 
جلده ودينه وروحه. 


17 


ولقياس مدى الرعب الأورويى آنذاك علينا تخيل دبابات عراقية تغادر بغداد 
Glua‏ لحصار باريس بعد الظهر ! 


ولم تكن الرة الأولى فى التاريخ أن يعبر جيش هذا العدد الهائل من الحدود, 
ولكن المشكلة كانت تتمثل فى أن الجيوش العربية كانت تحمل معها الاسلام بقوته 
وتعطشه للنصر ورغبته فى فرض حضارة جديدة أو بالأحرى نظام عالمى جديد. 

وهكذا نشا هذا الصراع الثقافى غير العادى بين الإسلام والمسيحية أى بصورة 
أكبر بين الشرق والغرب » وهذه الجدلية لا تزال تشكل فى يومنا هذا السياسة الدولية. 

ولفهم هذه الجدلية الذهلة. يكفينا أن نذكر باختصار مسيرة الأحداث غداة معركة 
يبواتبيه عام ۲م. 


وقد أعطى برنارد لويس Bernard Lewis‏ لهذه المعركة بعدها التاريخى الحقيقى 
فقال عنها إنها حشد فوضوى من العساكر انتقل للبحث عن الغنائم ولكن بنية تأسيس 
إمبراطورية. 

"ففى بواتييه لم يلتق الفرنجة إلا بجماعة من العساكر التى تشن غارات خارج 
حدودها البعيدة بالاف الكيلومترات؛ ووصلت منهكة القوة بعد أن بلغت هذه القوة مداها 
ثم استنفدت" (). 

وعشية هذه العركة كان الاسلام قد بلغ أقصى انتشار له, فكانت جغرافيته تشبه 
الجناحين المفرودين القويين لنسر يقع جسده بين مصر وسورياء ويمتد جناحه الأيمن 
حتى الهند والأيسر حتى حدود فرنسا الحالية حيث توجد مدينة بواتييه Poitiers‏ التى 
تجسدها هذه الشخصية المبهمة لشارل مارتیل, وهكذا وجد الغرب المسيحى نفسه 
محاطًا بثقاقة جديدة شديدة التوسعية ولم يتأخر فى اتخاذ رد فعل. 

ويينما كان الغرب يخضع لتأثير الدين الجدید. كان المسلمون يشيدون حضارتهم 
الرائعة فى مراكز عدة للتنویر" مثل دمشق ثم بغداد ثم القاهرة دون إغفال مراكز 
العرقة الكيرى الموجودة فى تونس وما وراعها فى الأندلس. 
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ولد الدين الجديد الذى ظهر قى الصحراء حضارة مائية من حدائق وعلوم مائية 
وأسطول بحری لعبور البحر التوسط, وفى الداخل زودت المدن بمكتبات كبيرة ومراكز 
بحوث ومستشفيات ومدارس ترجمة. 

وعلى المدى الطويل أفادت هذه الانطلاقة الإسلامية pall‏ فقد سمحت أعمال 
الترجمة الضخمة للتراث اليونانى فى مدارس بغداد والقاهرة وقرطبة وصقلية بالحفاظ 
على أساس العبقرية اليونانية, وهذه الترجمات العربية نفسها أصبحت بفضل ترجمتها 
إلى اللاتينية نقاط وصل بين العصور القديمة وعصر النهضة A)‏ 

وأسهم العمل الذى قام به العلماء العرب ولا سيما فى مجال الطب والرياضيات 
والكيمياء بصورة لا يمكن إنكارها فى النهضة الأوروبية. 

وخلال الفترة الزمنية القصيرة التى استغرقتها الحضارة العربية والتى بلغت 
حوالى قرنين: ويينما أفسحت القوة العسكرية الكاسحة للمسلمين الأوائل المكان 
للثقافة. جهز الغرب رده إذ سمحت الحروب الصليبية للغربيين باكتشاف وجه مصر 
الجديد. مصر الفرعونية موطن يوسف وموسى. 

ونشأت استراتيجية عسكرية جديدة فى بلاط ملك الفرنجة بالقدس جان دی 
برييان (*. تتلخص فى القولة التالية: "مفاتیح القدس توجد فى القاهرة" وذلك على أثر 
سلسلة منهكة من الإخفاقات والنجاحات فى مواجهة أبناء صلاح الدين الذين كانوا 
يحتفظون بالقدس بعناية قصوى تحت سیطرتهم» وكان يتعين فى البداية تطبيق سياسة 
لحماية أراضيهم المكونة من شريط ساحلی ضيق متاخم للمملكة اللاتينية بسوریا. 

'ومستفيدًا من تجريته اقتنع جان دی برییان سریعا بعدم جدوى الحملات الجديدة 
فى الخلیل و "اليهودية", وكانت القدس بصفة خاصة تقع فى موقع جد بعيد داخل 
مرتفعات "الیهودية" حتى ليصعب على جيش قادم من الساحل حصارهاء وقرر جان 
بعد الاستعانة بخطط ريتشارد قلب الأسد الاستفادة من تفوق الفرنجة البحرى لغزو 
أحد موانئ الدلتا الكبيرة مثل الإسكندرية أو dares‏ وكان مقتتعا لأسباب قيمة بان 
مثل هذا الغزو سيشكل فيما بعد أكبر ضمان لاستعادة الأراضى المقدسة" (*). 
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وهكذا آبحر أسطول الفرنجة فى ۲۷ gale‏ ۱۲۱۸ ووصل alai‏ میناء دمياط بعد 
يومين» وبعد معارك ضارية استولى الفرنجة للمرة الأولى فى التاريخ على ميناء دمياطء 
وهذه المرة الأولى لن تكون كما سنرى المرة الأخيرةء وللوصول إلى القاهرة كان يتعين 
نزول النيل فى ضفته الشرقية, ولم تكن الغزوة سهلة بالنسبة للفرنجة GY‏ ملك مصر 
الملك الكامل ابن الملك العادل آخر سلاطين الأیوپیین فى الإمبراطورية المصرية السورية 
كان قد قطع طريق النهر بسلاسل ضخمة. ونظرا لاستحالة الوصول إلى القاهرة 
اضطر جان دی برييان التحصن فى دمیاط, وكان الاستيلاء على دمياط قد أثر على 
املك العادل تأثيرًا بالقاء فقبل وفاته فى سوريا أوصى ابنه siu‏ صفقة جريئة مع جان 
دی برييان يتم بمقتضاها إعادة القدس للفرنجة مقابل الجلاء عن دمياط. 


ولم يول المؤرخون - سواء الغربيون أو الشرقيون - هذا المشروع الأهمية 
السياسية أو الرمزية التى تليق به. وإذا كانت الفكرة نفسها لم تتحقق بسپب تعنت 
الكردينال بيلاج © Pélage‏ أسقف ألبانيا إلا أن نتائجها كانت كبيرة. 

فبعد معارك عدة ورحلة استكشافية فى يوليى ۱۲۲۱ قام بها النائب البابوى 
بیلاج» انتهى الفرنجة إلى ترك دمياط دون القدرة على بلوغ القاهرة أو استعادة 
القدس, وقدم هذا الفشل ugya‏ سياسية مثيرة عسكرية بل وثقافية للغرب. 

يالها من حرب صليبية غريبة تلك التى لجأت للبحث عن مفاتيح القدس فى 
القاهرة! إن المؤرخين الذين لم يهتموا باقتراح السلام:المصرى قدروا بطريقة سليمة 
قيمة الأحداث التی ارتبطت بالعمليات العسكرية. ومنها تلك القصة المؤثرة الخاصة 
يفرنسوا داسیز François d'Assise‏ الذى طلب الأذن من النائب الیابوی بیلاج للتوجه 
إلى معسكر الملك الكامل "لحاولة" إدخاله فى الدين السیحی, وبعد تردد وافق التائب 
البابوى وفى طريقه يصحبة أحد إخوانه بالقرب من معسكر ملك مصر ألقى الحرس 
القبض على داسيز وقادوه أمام خيمة الملك الکامل» وكان الملك قد تلقى لتوه رفض 
الفرنجة اقتراحه بإقامة سلام ولذا استقيل الراهب الذى ينوى إدخاله فى المسيحية بكل 
ترحاب وكرم ثم صرفه محملاً بالهدايا. 


وبالرغم من موقف الاسر الذى كان فيه ملك الفرنجة كضمان لانسحاب چیوشه. 
يشير المؤرخون إلى المجاملات الرائعة التى كانت تتسم بها العلاقات بين الكامل وجان 
دی برييان خلال المناقشات الأخيرة المتعلقة بجلاء الفرنجة؛ ففى خلال تلك الفترة أغدق 
الحاکمان على بعضهما فى تقديم الهداياء ويتحدث رينيه جروسيه René Grousset‏ 
فى GUS‏ العظيم تاریخ الحروب الصليبية عن التصرف الذى یتسم بالمجاملة من 
جانب المسلمين مضفيًا عليه بعدا سیاسیا (. 

وفى الوقت الذى احتجز فيه جان دی برییان بلطف كأسير فى معسکر الملك 
الکامل» أرسل هذا الأخير ابنه الصالح أيوب إلى دمياط ليكون سیر لدى التائب 
البایوی بيلاج لبث الطمانينة فى نفس الفرنجة فيما يتعلق بأمن ملكهم. 

والصالح أيوب هو نفسه الذى عاصر بعد ذلك بثمانية وعشرين عامًا وصول جيش 
صلیبی جديد يقوده هذه المرة ملك فرنسا شخصيًا الملك لويس التاسع الذى أصبح 
فيما بعد القديس لويس. 

وفى الوقت ذاته أدى الإسلام فى مصر - فى خضم الحرب الصليبية - 
دورًا سلميًا مدهشا مع وريث الامبراطورية المسيحية فردريك الثانى دی هوهنستوفن 
Frédéric ۱۱ de Hohenstaufen‏ !3 أبرم ملك مصر الملك الكامل معاهدة سلام لمدة 
ثمانية أعوام (۱۲۲۱ - (YYA‏ مع جان دی برييان» وعاد هذا الأخير إلى أوربا فى 
أكتوير ۱۲۲۲ لطلب المساعدة من البابا هونوريوس الثالث ااا Honorius‏ والإميراطور 
فردريك الثانى دى هوهنستوفن. 

وكان فردريك الثانى دى هوهنستوفن يعانى منذ سنوات من ضغوط كبيرة للبابا 
لحمل الصليب وإنقاذ الأراضى القدستة, وقد أثار فشل الحرب الصليبية الخامسة 
غضب هونوريوس الثالث » ولاستعجال الحملة الصليبية الالانية اقترح ... ثم حصل فى 
أغسطس ۱۲۲۵ على موافقة بشأن زواج فردريك الثانى وإيزابيل أميرة القدس ابنة 


جان دی برییان. 


وبالإضافة إلى محبة الملك فردريك للإسلام, ارتبط الإمبراطور بالفعل بصداقة 
فكرية مع الملك الكامل. 

وعلاقات الملك التى تتسم بمحبة الإسلام لا تزال تثير دهشة الكثير من المؤرخين 
حتى يومنا هذاء فهم يرون فيه نتاج تأثير الفلسفة الإسلامية التى كانت قد بلغت أوجها 
ولاسيما فى صقلية مسقط رأسه حيث نشأ وكبرء وتبادل الكامل وفردريك الثانى مرارا 
وفودًا رسمية فريدة» فالأمير فخر الدين ابن الشيخ أمير مصر ذو البشرة الملونة 
والفارس الحقيقى الذى كان يملك فطنة الدبلوماسى والميزات الفكرية مثل الملك الكامل 
فى سبتمبر ۱۲۲۱ وأكتوير ۱۲۲۷ فى بلاط الحاكم الذى كان يجب أن يحمل الصليب 
ضد الإسلام باسم المسيحية كلها. 


ویثقل المؤرخ الصری القریزی شهادات مدهشة عن الود أو بالأحرى الصداقة 
التى ربطت بين الامیر فخر الدين والامبراطور فرديريك الثانى إلى الحد الذى بلغ 
بالأمير المصرى إلى حمل أسلحة الإمبراطور على رايته. 


وعاد ظهور هذا الأمير المصرى على الساحة السياسية الفرنسية - المصرية 


ومن جانبه أرسل فردريك الثانى للقاهرة سفیرین هما الكونت توماس داسیره 
Thomas d'Acerra‏ والأسقف بيرار دی باليرم «Bérard de Palerme‏ ويروى GJ‏ 
ا مؤرخان العربيان المقريزى فى "خطط القاهرة" وابن الأثير فى “عقد اللؤلؤة" الاستقبال 
الكريم الذی حظى به السفیران فى بلاط القاهرة والاستقبال العدائى الذى لقياه فى 
دمشق. ولكن ما السبب؟ 
فى بداية خريف ۱۲۲۷ تحول خلاف عائلى إلى صراع سياسى بين ثلاثة من 
أبناء العادل وأبناء شقيق صلاح الدين وهم الملك الكامل ملك مصر من ناحية والملك 
العظم ملك دمشق والملك الأشرف ملك الجزيرة من ناحية أخرى. 
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وكان للود الصری GUY‏ أثره فى إقتاع الملك المعظم ملك دمشق بطلب مساعدة 
البرابرة الذين يطلق عليهم جماعات الخوارزم وهم من نسل الغول والذين كانوا يمثلون 
بالرغم من اعتناقهم الإسلام خطرًا مزدوجا على المسيحية والإسلام على حد سواء. 
كان ذلك هو السياق الذى اتسم فيه استقبال الأسقف جيرار دی باليرم ببعض العداء. 


وعلى خلفية الحروب الصليبية والضغط البابوى والصراعات بين نسل 
صلاح الدين وقعت مصر الإسلامية معاهدة سلام مع فرديريك الثانى الذى تقدم 
أسطوله إلى عکا فى V‏ سبتمبر ۱۲۲۸ 

وتحولت الحرب الصليبية GUY)‏ إلى بعثة دبلوماسية حتی بعد موت العظم أمير 
دمشق فى ۱۲ نوفمبر ۱۲۲۷ وأكثر من ذلك شکلت هذه الحرب فرصة غير عادية 
للتبادل بين الحضارتین وذاك فى خضم فترة الحرب المقدسة ! وهکذا وقع ممثلا 
الامیراطور توماس داسیرا 0۸66۲۲۵ Thomas‏ وياليان دی سیدون de Sidon‏ 81100 
معاهدة سلام Lab‏ فى ۱۱ فبرایر ۱۲۲۹ مع ممتلی ملك مصر الأمير فخر الدین 
وصلاح الدین الأرحيلى فى وجود السید التوتونی العظیم هرمان فون سالزا Hermann‏ 
Von Salza‏ ویعض الأساقفة الانجلیز. وهکذا عادت القدس للمسيحية ... وعرضت هذه 
المعاهدة مصر لغضب مسلمی allali‏ باسره. ولم یسلم أيضًا فرديريك الثانی الذی نجح 
فى استرداد القدس دون حرب, فسریعا ما عزله LLII‏ الجدید جرجوار التاسع فى 
۷ مارس ۱۲۲۹ ثم جاء الحدث الخطیر بدخول وریث الامبراطورية السيحية الغربية 
Low,‏ فى الدينة القدسة وتسلم مفتاحها من الفتی الکبیر لدينة القدس والمثل 
الشخصی للملك الکامل Jale‏ مصر. 

ويعد هذه المفاجأة عاد الامبراطور إلى إيطاليا فى ۱۰ يونيه ۱۳۲۹ وکانت 
باريس تفکر بالفعل فى حملتها الصليبية الثانية على مصر. 

وتوفى السلطان الكامل عاهل مصر وهو فى الستين من عمره فى A‏ مارس 
۸ بعد مرور تسم سنوات على معاهدة يافا التى تم بمقتضاها عودة القدس إلى 
الفرنجة» ومع ذلك يولى المؤرخان العربيان آبو الفضل والمقريزى للسلطان الكامل 
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الاهتمام الأكبر من بين ملوك الاسلام. آما المؤرخون الغربيون - ولاسيما رينيه 
جروسيه مؤرخ الحروب الصليبية العظيم ") - فيجمعون على الدور السلمى الذى قام 
به بين الديانتين (. 

وغداة وفاة الكامل. تم تنصيب ابنه العادل الثانى ÉL‏ ولكنه ما لبث أن أغضب 
أمراءه بسبب علاقة جنسية أقامها مع عبد آسود» وفى ليلة VV‏ مایو ۱۳۶۰ حاصر 
الأمراء خيمة الملك وألقوا القبض عليه واستقدموا أخاه الصالح أيوب من سوريا ودخل 
مصر بطريقة رسمية فى عام ۱۲۶۰ . 

إنه العاهل الشاب الملك الصالح أيوب الذى تم إرساله فى دمياط التى كان یحتلها 
آنذاك الصليبيون خلال أسر جان دی برييان فى القاهرة. وخلال فترة حكمه القصيرة 
YE.)‏ - ۱۲۹) شهد ملك مصر الجديد سليل أسرة صلاح الدين نهاية الأسرة 
وبصورة غريبة نهاية وجود الفرنجة فى الأراضى الإسلامية. 

وكانت معاهدة السلام التى وقعها والده الكامل مع فردريك الثانى قد انتهت مدتها 
فى يوليى ۰۱۲۳۹ بينما كان الصالح يجدد علاقات الصداقة مع الإمبراطور الألمانى 
صديق والده - وذلك بفضل السمات الدبلوماسية والفكرية للأمير فخر الدين - جهز 
على عجالة البابا جرجوار التاسع العدو اللدود للامبراطور حملة صليبية صغيرة أطلق 
عليها "حروب تيبو دی شامبانین الصليبية ail Thibaut de Champagne"‏ أى عملية 
محتملة لاسترداد المسلمين للمدينة القدسة. ونزلت الحملة الصليبية السادسة فى غزة 
فى السنة نفسها (۰)۱۲۳۹ وسريعًا ما تحولت إلى كارثة وكانت النتيجة الرئيسية لها 
سيطرة المسلمين مرة أخرى على المدينة» وكان على الغرب المسيحى كله أن يتجه صوب 
القاهرة لاستعادة مفاتيح المدينة المقدسة. 

وفى ديسمبر ١744‏ أعرب ملك فرنسا لويس التاسع الذى كان يعانى من مرض 
عضال عن رغبته فى القيام بحرب صليبية, وذلك ردا على النداء الذى وجهه بطريرك 
القدس الذى أخطر أمراء الغرب بالضرورة القصوى لشن حرب صليبية جديدة 
وإلا قضى على الدول المسيحية فى الشرقء وعلى الفور أبلغ مبعوثو الإمبراطور فردريك 
الثانى دی هوهنستوفن بلاط القاهرة بخطط ملك فرنسا. 
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وعندما أبحر الملك لويس التاسع من أيج مورت Aigues-Mortes‏ فى ۲۵ غسطس 
۸ ظهر للمصريين الطابع القومى لا الأوروبی الجديد لهذه الحملة الصليبية 
السابعةء ويفسر هذا الطايع Casi‏ التزام أمراء المملكة جميعًا وفى القام الأول إخوان 
الك الثلاثة AS)‏ 


وفى مواجهة هذه الحرب الصليبية الكبيرة وهذا الملك الفرنسى 

العظيم يرسم لنا رينيه جروسيه صورة غريبة لشخصية سلطان 

مصر الصالح أيوب. 

'ويتعين القول لابراء الصليبين الذين شنوا حملة ۱۲۶۹ أن 

السلطان الأيوبى الحاكم سيد مصر ودمشق الصالع أيوب كان 

خلاسيًا من أم جارية سودانية, ولم يكن يشبه فى شىء أسلافه 

العظام مثل عمه الكبير صلاح الدين وجده العادل ووالده الكامل, 

فلم يكن يملك انفتاح قلب الأول أى حب اطلاع الثانى أى ثقافة 

الاخیر ومرونته الدبلوماسية. ولا يخفى علينا على الإطلاق 

المؤرخون العرب ضيقهم إزاء نصف الزنجى ذاك الذى يتسم 

بالتعالی والكتمان والقسوة والحزنء ذلك الوريث غير المتوقع 

لسلاطین الكرد النابهين والذى يشبه بصورة أكبر بعض الطغاة 

السودانيين" (۲). 

ويقول لنا عنه المؤرخ العربى المقريزى: لم يكن عنده أى ميل 

للعلم ولم يكن يحب القراءةء وكان جشعا لدرجة أنه قتل عددًا من 

أمراء مملكته واستولى على ثرواتهم وأموالهم, وقتل حتى أخاه 

KAA) Jalal 

وكان US‏ شىء يضع لويس التاسم فى مواجهة الصالح أيوب ومع ذلك حافظ 

سلطان مصر حتى آخر أيامه على صداقة قوية مع فرديريك الثانى وكرس طاقته لإقامة 
التحف المعمارية فى مملكته التى تمتد من القاهرة وحتى دمشق CO)‏ وأحاط نفسه 
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بحرس مقربين من المماليك ذوى الخبرة العسكرية العالية ومنهم بيبرس الذى أصبح 
فيما بعد صلاح الدين الجديد. 
وفى ذلك الوقت كان لويس التاسع يستعد للنزول فى ميناء دمياطء ولم يكن يعرف 
أن قائد الجيوش المصرية الذى ينتظره على الشاطئ هو الأمير فخر الدين بن الشيخ 
الذى كان لا يزال يحمل على لوائه أسلحة صديقه الإمبراطور فريدريك الثانى. 
وشهادة جوانفيل Joinville‏ الغريية تعطينا يعض المعلومات الهامة عن أحداث هذه 
الحملة الصليبية ولاسيما عن البيئة الثقافية والدينية التى كانت تحيط بالعسکر المسيحى. 
بداية كان جوانفيل على يقين تام بأن استيلاء الصليبين السريع على دمياط 
والذى تبعه دخول ملك فرنسا المدينة فى 1 يونيه ۱۲۶٩‏ يرجع أساسا إلى الإعلان عن 
وفاة سلطان مصر الصالح أيوب. 
أعلن العرب المسلمون ثلاث مرات للسلطان عن طريق الحمام 
الزاجل أن ال ملك قد نزل إلى الشاطئ دون أن يتلقوا ردا على 
الإطلاق وذلك لأن السلطان كان مريضًاء وعندما رأوا ذلك 
اعتقدوا أن السلطان قد لقى حتفه وغادروا دمياط O°)‏ 
ثم بعد ذلك - وهذا ما كان يجهله جوانفیل - كان سلطان مصر لا یزال على قيد 
الحياة. وكان الأمير فخر الدين قد عاد إلى القاهرة سرا وقد استدعته زوجة السلطان 
الطموحة والنشيطة شجرة الدر وذلك للسيطرة على الموقف. 
وكان أول عمل قام به النتصر الصليبى هو تحويل مسجد دمياط الكبير إلى 
كاتدرائية وهكذا أقر البطريرك روبار رسميا كاتدرائية سيدة دمياط. 
ولم يمنع الطابع الرمزى لهذا الحدث الصليبين من مناقشة ما يتعين عمله 
استكمالاً لهذه الأحداث بعد هذا الانتصار السریم؛ يتعين اتخاذ قرار استراتيجى 
بالتوچه نحو الإسكندرية أو السير نحو القاهرة؟ )4( وكان الكونت دارتواه d'Artois‏ 
شقيق الملك من أنصار الخيار الثانى. 
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ويروى جواتفیل: "عندما وصل الكونت دی بواتييه استدعى الملك كل البارونات 
للتوصل إلى الطريق الذى يتعين سلكه؛ صوب الإسكندرية أو صوب القاهرة OD‏ 
وحدث أن اتفق الكونت بييردى بريتانى Pierre de Bretagne‏ وغالبية البارونات على 
قيام اللك بحصار الإسكندرية GY‏ أمام المدينة ميناء كبيرًا ترسو فيه السفن التى تمد 
الجيش بالمؤنة » وعارض الكونت دارتواه d'Artois‏ هذا الرأى وقال إنه لا يرى 
إلا الذهاب للقاهرة لأنها المركز الرئيسى لكل مملكة مصر. وقال إن من أراد أن يقتل 
الأفعى فعليه أولاً أن يحطم رأسها" OV‏ 

واختتم جوانقيل الفصل الذى كرسه لمجلس الحرب الفرنسى النعقد فى دمياط 
بهذه اللحوظة التى لا تخفى خيبة أمله إزاء خيار الملك: ولم يعن الملك بوصايا 
البارونات الأخرى كلها وتمسك بوصية أخيه" ON)‏ 

وفى القاهرة خلال هذا الوقت كان هناك شخصان يعرفان بقرب أجل السلطان 
الصالح أيوب وهما زوجته شجرة الدر والأمير فخر الدين: وقد تم نقل السلطان على 
نقالة حتى المنصورةء فقد أراد سليل صلاح الدين - حتى وهو يحتضر - أن ينتظر 
الجيش الفرنسى ويقطع عليه طريق القاهرة. 

وتوفى الصالح أيوب فى ۲۳ نوفمبر ١759‏ بعد ثلاثة أيام من بداية مسيرة جيش 
الفرنجة صوب القاهرةء ويرسم لنا المؤرخ الفرنسى رينيه جروسيه صورة للموقف 
العسکری والسياسى فى القاهرة غداة وفاة السلطان وعشية مواجهة فاصلة 
مع المسيحية: 


وضعت شجرة الدر فى آولویاتها الخصی جمال الدين محسن 
الذی كان يمثل القصر والأمير فخر الدين بن الشيخ الذى كان 
يقود الجيش المعسكر فى المنصورة, واستدعت - بالاتفاق معهما - 
الأمراء باسم السلطان الصالح أيوب المفترض أنه كان لا يزال 
مریضا وعينت توران شاه OY)‏ وريا للعرش وفخر الدين قائدًا 
عامّاء وكان هذا الأخير خصيًا يجيد محاكاة توقيع السلطان 
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التوفی» وحرر الأوامر العليا اللازمةء وهكذا تم تأمين استمرارية 
السلطة وتم إيفاد المراسيل إلى ديار بكر لاستدعاء توران شاه 
فى أسرع وقت ممكن. وإزاء هذا الموقف المضطرب قرر القائد 
العام فخر الدين فتح الطريق لنفسه للوصول إلى السلطة بصورة 
نهائية (119), 


وأخيرا انتشر خبر وفاة السلطان مما احبط معتويات الصریین وعضد قوة 
الصلیبیین. 

ودون الاعتماد على شجاعة فخر الدین» انزلق جیش الفرنجة فى الشبكة غير 
المتناهية من القنوات والفخاخ ومستنقعات النیل .. وعلی الرغم من هجوم رجال فخر 
الدين على الصلیبیین ومواجهتهم لصعوبات جمة على النهر استطاعوا عبور البحر 
الصغير O°)‏ - وهو فرع النیل القدی إلى التصورة - وفاجاوا الصریین ليلاً وقتلوا 
الأمير فخر الدین فى A‏ فبرایر ۱۲۵۹ وقاد الکونت دارتواه تلك العملية واسرع بعد 
ذلك نحو مدينة النصورة حیث لقی حتفه ومعه غالبية جيش الفرنجة, أما بالئسبة للملك 
لويس التاسع فقد تم أسره بدار .ابن لقمان. 

وفی ساعات قليلة أسرع التاریخ فى خطاه, وطویت صفحة من التاريخ الشترك 
للاسلام والغفرب نتسم بصفة خاصة بالفروسية وا لانسانية» وفتح الاسر غير التخیل لمن 
آصبح فیما بعد القدیس لويس » ثم فى الوقت GIS‏ تقریبا استیلاء القائد العام الصری 
الأمير بيبرس على السلطة الذی يعد صفحة جديدة فى التاریخ .. ویقول رينيه جروسیه 
عن الامیر بیبرس إنه كان واحدا من أفضل الحاربین على الاطلاق؛ لقد كان بالفعل 
النقیض التام لفخر الدین بمعنی أنه كان يجمع صورة رائعة بين العبقرية العسکرية 
والکفاءة الادارية» وبزغ نجمه بمقتل فخر الدین وأسر القدیس اویس, وبعد عشر 
سنوات كان بیبرس هو الذی أنقذ مصر بل العالم بأسره من انتشار جماعات الفول 
كما آنهی وجود الدول اللاتينية المسيحية فى الأراضی الاسلامية. 

وکان من نتائج الحملة الصليبية السابعة دخول مصر الاسلامية بصورة مؤثرة فى 
التاریخ السیاسی والثقافی لفرنساء وانتقلت هذه الحركة الفرنسية الغربية التی شحذها 
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الحماس الدينى على الجبهة الأخرى فى أقصى المغرب لتستولی مرة أخرى على شبه 
جزيرة أيبيريا وفى الوقت ذاته لتكتشف وجه الاسلام الجدید. الوجه الحضارى 
ذا الثقافة الرفيعةء وقد أضفت روح الأمير فخر الدين نوعا من البهاء على فترة ما بعد 
الحروب الصليبية تلك .. وغداة وفاته جرى حدث للويس التاسع ملىء بالتعاليم؛ فقد 
أسر LILU‏ هذا الأخير وهم الذين كانوا قد قتلوا لتوهم الملك توران شاه ابن الملك 
الصالح أيوب وخليفته وعرض بعض الأمراء الصریین على الملك الأسير عرش مصر. 
ويروى لنا جواتفيل هذا الحدث المذهل: 
"بمجرد قتل توران شاه تم نقل أدواته أمام خيمة اللك وقيل له 
إن الأمراء قد تداولوا طويلاً حول جعله سلطانًا لمصرء وسالنى 
إذا كان من الممكن أن أصدق إمكانية أخذه لمملكة مصر فى حالة 
عرضهم عليه ذلك وأجبته أنه لو فعل لكان ذلك درا من دروب 
الجنون لأنهم قتلوا ملكهم؛ وقال لى الحق أنه ما كان ليرفض 
العرض, وأن ذلك لا يرجع لشىء سوى قولهم إن الملك كان أكثر 
الشخصيات المسيحية حزما وأعطوا المثال على ذلك بأن عند 
خروجه من خيمته كان يأخذ صليبه فى يده وهى يجلس على 
الارض مشيرا إلى كل أجزاء جسده" C9)‏ 
ومع ذلك فمنذ عودة لويس التاسع وجوانفيل إلى فرنسا شن الفرب حربه 
الصليبية الثقافية الخاصة بعد قرنين من الحرب الدينية ضد الاسلام. وتمثلت الحركة 
الأولى فى إنشاء سلسلة من كراسى اللغة العربية والسامية فى باريس وأكسفورد 
وبولونیا ومدن أخرى من الفرب المسيحىء وكان مجمع فيينا الدينى هو الذى اتخذ 
القرار فى ۱۳۱۲ أى بعد واحد وعشرين عاما فقط من استيلاء خلفاء السلطان بیپرس 
- السلطان قلاوون وابنه الاشرف - على Ke‏ آخر معاقل الدول اللاتينية فى الشرق. 
واعتبارا من النصف الثانى من القرن الثالث عشر تغيرت معرفة الغرب بالاسلام 
تغیوا جذریا. فقد تحولت الأبديولوجية الناهضة للاسلام إلى روح من النافسة 
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السياسية والاقتصادية الناتجة عن الاتصال الباشر بين الصليبيين والمسلمين؛ ونشأت 
هذه الحالة الفكرية Voi‏ لدى الحكام الغربيين والمحيطين بهم قبل أن تصل بعد ذلك 
إلى الشعوب. 
وانتقل هذا التغيير الشديد الأهمية عشية عصر النهضة الأوروبية عن طريق 
كتابات الرحالة الصلیبیین والمؤرخين المسيحيين من جييوم دی تير Guillaume de Tyr‏ 
وحتى جوانفیل» فالغرب الذى نشر صورة قاتمة عن الإسلام لأغراض دعائية سيحاول 
فهم دعائم هذه الحضارة. 
وقد وجه الاهتمام بداية بحياة الرسول tome‏ وحاول الغرب رؤيته بطريقة مختلفة 
أى فى صورة أكثر إنسانية وأقل شيطانية, كما تم النقل دون حدود عن الفلسفة 
الإسلامية: 
"ففى مجال يقع هو نفسه على محيط تيارات عدة, اكتشف اللاتینیون أيضًا 
صورة أخرى للإسلام مناقضة تماما للصورة التى رسموها فى الإطار الاینی" 9"). 
ily‏ استشعر روجر بيكون (۱۲۱۶ - ۱۲۹۲) رغبة فى إتقان معلوماته عن أرسطو 
شرع فى عمل ضخم عن الإرث اليونانى الذى حفظه الفلاسفة السلمون. 
sayy”‏ ذلك جدد أرسطى بصفة أساسية الفلسفة باللغة اليونانية 
ثم ابن سينا باللغة العربية" ("). 
وسريعًا ما انتشرت فلسفة ابن سينا ثم فلسفة ابن رشد فى 
الجامعات الغريية بالرغم من مصاحبتها اضطرابات فكرية 
خطيرة ولاسيما بجامعة السريون. 
ثم جاءت بعد ذلك الترجمات العلمية, وكلنا یعلم مدى استفادة الطب الغربى من 
الإرث الإسلامى. 
وهكذا نشا فى الغرب تيار جديد أطلق عليه رودينسون " paliillRodinson‏ یدعو 
إلى استبدال العمل الحريى CD‏ بجهد المبشرين القائم على الدراسة المتعمقة للمذهب 
والتعلم المنهجى للغة العربية. 
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وفى الوقت ذاته أكدت انطلاقة التجارة فى البحر المتوسط غداة الحروب الصليبية 
أهمية أو بالأحرى ضرورة إقامة علاقات حسن جوار مع المسلمين فى موانئ 
الإسكندرية وبیروت ويافا وفى المغرب بأسره» ويعد الفلسفة يدأ الغرب فى استيراد 
الأقمشة والبهارات من العرب. 

وأصبح الاسلام هو دين "شركاء موانئ البحر التوسط. هذا الدين الذى يؤثر 
ثقافيًا واقتصاديًا على الحياة اليومية للأوروبى السیحی, فقد أصبح هذا الأخير يفهم 
الرياضيات بفضل الأرقام العربية» ويشرب قهوته “فى فنجانه" بإضافة "السکر" Sucre‏ 
قبل الذهاب للسوق "Souk"‏ لشراء الكمون والزعفران "Cumin et Safran”‏ اللازمين 
للطهى ويدفع بالصك - هذه الورقة العربية التى ما لبثت وتحولت إلى "شيك" - وتعكس 
هذه الكلمات أبعاد هذه الحرب الصليبية الثقافية الغربية. 

وأرادت سخرية التاريخ أن تظهر الإمبراطورية العثمانية فى الأفق وهى التى 
شكلت خطرًا نشأ من الإسلام فى الوقت الذى بدأت أوربا عصر نهضتها وقد زودت 
بإرث إسلامى ضخم. 

وقد حاصر العثمانيون فى ٠١١۹‏ مدينة فیینا التى تقع على حدود العالمين 
والحضارتین» ومع ذلك فقبل تهديد عاصمة المسيحية الكبيرة تلك تأكد العتمانیون من 

.. “وضع يدهم على القاهرة بعد دخول سليم المدينة منتصرًا عام ۱۵۱۷ . 

ومنذ ذلك الحين بدأت جدلية بين القاهرة واسطنيول على خلفية علاقات سياسية 
ثقافية مع الفرب» فأسرع الباب العالى للتوقيع فى ٠٠٠١‏ على معاهدة يطلق عليها 
"الامتيازات الأجنبية مع فرنسا فى ظل حكم فرانسوا الأول. 

وبعد خضوع القاهرة للحكم العثمانى أصبحت الدينة المركز البعيد للسلطة فى 
هذه الإمبراطورية الإسلامية الجديدة» ومع تدمير الغول لبغداد عام ۱۲۵۸ وتصميم 
المماليك على تخليص الإسلام من خطر المغول والصليبيين على حد سواء أصبحت 
القاهرة القلب النابض للاسلام» وفهم العثمانيون المنتتصرون عام ١6١17‏ فى مرج دابق 
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وفى سوريا ضرورة الحقاظ على العاصمة المصرية فى قلب السلطة الفكرية 
لإمبراطوريتهم» وبالفعل دعیت عاصمة المماليك لتحل محل اسطنبول لخضوع هذه 
الأخيرة لضغوط الروس الأرثوذكس فى الشرق والقوى الكائوليكية فى الغرب. وكان 
الفيلسوف ليبنتز أول من أثار هذه التقطة فى المذكرة المذهلة لغزو مصر التى قدمها 
للويس الرابع عشر عام ۱۳۷۲ . 

أما بالنسبة لإسطنبول التى تقع فى قلب أوربا والمحاصرة بمسيحية الغرب 
- الذى سریعا ما سيدق طبول انتصاره الصناعى - فقد تم الحفاظ على الأسس السنية 
لإسلام متشدد ولم يتم التطور فى هذه العاصمة إلا بالكاد. 

ولفهم معادلة "الغرب / الإسلام / مصر فى كل تعقيدها يتعين علينا دراسة هذا 
المشروع المصرى 'مذكرة غزو مصر" كما كان يطلق عليها ليبنتزء وهذا المشروع الكبير 
لسياسات ذلك الوقت ولبعض الرحالة والحالمين الفرنسيين الذين هاموا على وجوههم 
فى بلاط فرساى وفى أزقة القاهرة. 
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(Paris, la Découverte, Presse - Pocket, 1993, p. 41 - 45).‏ 

(YY)‏ المترجم الكبير جيرار دی كريمون de Crémone‏ 267370)تحو عامی (۱۱۱۶ - ۱۱۸۷) کان 

قد بدأ فى طليطلة مشروعه الترجمى الكبير الذى نفذه الغرب على موضوع الفلسفة الغربية. 
Cité par Maxime Rodinson, op. Cit., p. 46.‏ )24( 
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الجزء الأول 


العلامات المنذرة 


الفصل الأول 


أشباح ليبنتز فى فرساى 


"المؤكد أن مصر كانت السبب الذى أدى 
بالسیحیین إلى فقد الأراضى القدسة, 
كما كانت النقذ للمحمدیین الذین لولا 
امتلاکهم لها لاختفوا من على وجه الارض". 
لیبنتز - مذكرة غزو مصر 
مقدمة للویس الرابع عشر 


هل كانت هناك علاقة بين طباعة جوتنبرج LY‏ کتاب (التوراة) عام ۱۶0۰ 
واستیلاء الأتراك على القسطنطينية بعد ذلك التاریخ بتلاث سنوات. 

لم ير العالم الاسلامی - النتصر بالسیف والدفع - فى هذين الحدتین وخلال 
السنوات الثلاث التی تفصل بینهما إلا العالم السیحی الذی تمیز بالطباعة والتجارة 
وهو يبدأ انطلاقة عصر نهضته, تلك النهضة التی حیکت بکثیر من الصبر تحت سماء 
إيطاليا الدافئة قبل أن تنتشر کتثار بارود فى موانی آوربا. 

وفی هذه اللحظة تحدیدا من التاريخ آبرزت فرنسا بطريقة جد معبرة مفهومها 
للاسلام. فقد وقع فرنسوا الأول مع سلیمان العظیم عام ۱۵۳۵ على معاهدة 
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"الامتیازات الأجنبية" التى تحدثنا عنها توا .. وتكتسب هذه العاهدة أهمية خاصة 
إذ تختم عصر الحروب الصليبية وتفتح عصر المركنتيلية (*) الذى أدى إلى بداية عصر 
التوسع الاستعماری. ۱ 

ولم يكن اکتشاف آمریکا بالفعل فى VAY‏ سوی بداية لتنوق المغامرة التجارية 
والتوسعية التی جعلت من الاسلام - بصورة طبيعية وبعد آلفية من الردة الورائیه - 
عدوا آبدیا. 

وکانت معاهدة "الامتیازات الاجنبیة" قبل کل شىء عبارة عن سلسلة من الرایا 
المنوحة من السلطان العثمانی للرعایا الفرنسیین الوجودین على الاراضی الشاسعة 
للامبراطورية العثمانية ولاسیما حق التبعية لقنصلیات بلادهم فى مدن وموانئ 
الامبراطورية, وبعبارة آخری لم يعد هؤلاء الرعایا يقعون تحت حماية البکوات 
والباشوات المحليين: وما لبث هذا الاستقلال القضائی والقانونی أن تحول إلى سلطة 

وکانت فرنسا هی البلد الوحید الذی آقام اعتبارًا من ۱۵۳۰ علاقات تحالف مع 
الاسلام بینما كانت الامبراطورية العثمانية لا تزال تثیر رعب القوی السيحية الاخری» 
ومنذ إبرام معاهدة الامتیازات الأجنبية استعادت معادلة الفرب / الاسلام /,مصر" 
آهمیتها مرة آخری. كما لو كانت فرنسا - فى رغبتها لتسیان ذکریات القدیس لويس 
المؤلة - قد أرادت إقامة تبادلات تجارية ضخمة مع مصرء ولا كان مفتاح القدس 
موجودا منذ فترة قصيرة فى القاهرة. فقد أصبحت الاسكندرية وكالة تجارية أجنبية 
آتبات عن العملیات التجارية الکبری الستقبلية .. وبعد عصر الحجاج بدأ عصر 
القناصل ومعهم مشروعات غزو جديدة, وسریعا ما تم إنشاء الوکالات التجارية 
الفرنسية فى الإسكندرية ورشید, والتفت تدريجيا الجالیات الغربية صفيرة العدد حول 


(x)‏ نظام اقتصادی Lis‏ فى أوربا خلال تفسخ الاقطاعية لتعزیز ثروة الدولة بتنظیم الاقتصاد واعتبار 
العادن الثمينة ثروة الدولة الاساسية . (الترجمة) 
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فرنسا فى البداية ثم فتحت القنصليات الخاصة بها بعد ذلك وتمثل الدور الرئيسى 
لهذه القنصليات فى حماية رعاياها والحفاظ على تجارتهم» وكان من البدهى أن يتوافر 
فى العاملين بها صفات التجار قبل خضوعهم للقواعد والتقاليد الابلوماسية التى 

إن الحوليات التى ترسم خطوط هذه الفترة تكشف لنا عن قنصل غير عادى فى 
هذه الفترة البعيدة حيث GIS‏ تمتع أى فرد بقدر من الانسانية يشبه الجنون؛ إنه 
القتصل دی ريير De Ryer‏ . 

ولد أندريه دی ردير (۱۲۱۰-۱۵۸۰) فى مدينة يورجونى 6 وكان مولعا 
بالشرق وا لاسلام» وقد شعر بسعادة كبيرة عند تعيينه قنصلاً لبلاده فى مصر حيث 
رسم - بطريقة لا شعورية - ملامح مستقيل هذا المثلث: الاسلام / مصر / الغرب'. 

كانت مصرء فى تلك الفترة. فى بداية الحكم العثمانى وكازت جيوش سليم قد 
احتلتها عام ۱۵۱۷ فذايت مصر وتلاشت داخل US‏ الإمبراطورية العثمانية, وظلت على 
هذا الحال حتی وصول جیوش بونایرت عام ۸ . 

وفى الفترة التی فصلت بين التاریخین حيك النسیج العقد الذى سمح بالصرا ع 
الثقافی الأول بين الاسلام والغرب» ولعب دی ريير - الذى محی الیوم من ذاکرتنا - 
فيه دورا أساسیا. 

وقد وصل دی ريير إلى مصر فى مطلع القرن السابم عشر وکان تعیینه أحد 
القرارات الأولی التی تم اتخاذها بعد معاهدة الامتیازات الاجنبية. 

وسریعا ما نظم |قامته وجهز إنكشاريته ودربهم قبل أن یکون قوات من الماليك 
سادة مصر السابقین والذین آبقی علیهم العتمانیون. 
باللغة العربية. وقدم القنصل أول تقاریره عن الحالة الادية والسياسية لبلاد. 
وشرع فى ترجمة القرآن التی آخذت عنوان "قرآن دی رییر"» وحتی ظهور هذه الترجمة 
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عام ۱۱۶۷ لم يكن للقرآن سوى ترجمات لاتينية يستخدمها المناظرون المسيحيون خلال 
مناظراتهم اللانهائية مع فقهاء الإسلام. 
وسمحت الترجمة الفرنسية للقرآن التى قام بها دی ريير بعد إقامته لفترة طويلة 
فى القاهرة ثم فى القسطنطينية فى عام ۱۱۳۰ بقلب العلاقات بين الغرب والإسلام. 
وفى مقدمته للقرآن: يعطى لنا ريجى بلاشير Régis Blachére‏ فكرة عن الاثر الذى 
أحدثته هذه الترجمة على أوربا: 
"ظهرت ترجمته عام 1741 فى باریس تحت عنوان "قرآن محمد" 
وحظيت فى الحال بشهرة عظيمة مردها اهتمام الجمهور المثقف 
آنذاك بالعالم الإسلامى أكثر مما نتخيله بكثيرء وتوالت الطبعات؛ 
فخلال خمس سنوات صدر ما لا يقل عن خمس طبعات» 
وبالإضافة إلى ذلك نالت شرف الترجمة إلى الإنجليزية (۱۷۸۸)؛ 
والهواندية (۱۱۹۸) والالانية (دون تاريخ). وخلال ما يقرب من 
قرن توالت الطبعات بإضافة - أى دون إضافة - تعديلات 
وتضاعفت النسخ المقلدة" O)‏ 
وبعد وقت قليل من وفاة دی ريير عام ۰۱۹۷۰ قام فيلسوف آوروبی بالدق على 
آبواب فرنسا لدفعها لغزو مصر ومن ثم توجيه ضرية قاضية للإسلام .. إنه الفيلسوف 
الشهير لیبنتز» وتمثل مسيرته فى بلاط لويس الرابع عشر حتى يومنا هذا أحد ألغاز 
التاريخ المشترك للغرب والإسلام. 
وأخذ فيلسوف المونادولوجيا (الأحاداتية) *) - الذى تحول إلى خبير بالخطط 
الحربية الاستراتيجية - الوقت ليضع لصديقه البارون بوانبور O)‏ مشروعا عظيمًا 
لحرب صليبية حديثة ينتزع بها من الإسلام ومن الإمبراطورية العثمانية مقاطعتها 
المفضلة مصر. 


)+( مذهب الأحادات أو الذرات الروحية, وهى نظرية لیبنتز الفلسفية المؤمنة بأن الكون مؤلف من 
عناصر أولية . (الترجمة) 5 
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واستهدف مشروع ليبنتز - الذى كان أيضًا صديقًا لبوسويه Bossuet-‏ إثناء 
لويس الرابع عشر عن نيته غزو هولندا, لقد كانت النوايا الحربية للملك الشمس تثير 
ذعر ملوك وأمراء أوريا وتقلق dices‏ خاصة أمير ماينس Mayence‏ ووزیره» وكان هذان 
الأخيران يعرفان أن ليينتز يعمل منذ عدة سنوات فى مشروعه المصرى مذکرة لغزو 
مصر' التى سریعا ما لاقت قدرا غریبا. 

ولكن كيف كان يمكن تغيير نوايا لويس الرابع عشر؟ أرسل بوانبور Boinebourg‏ 
klk‏ الدبلوفاسنية - مكتروع ated‏ إلى لويس الراب جر تى تبات عاج 11۷1 : 

وحطم رد الملك اللاذع بصورة مزدرجة حلم ليبنتز وامال آمیر ماينس» فقد 
كتب أرنى دی بونبون Arnault de Pomponne‏ وزير الخارجية فى رده لبوانبور المؤرخ 
۱ يونيه ۱۱۷۲: ”إن هذا النوع من الأهداف ليس من قبيل الموضة منذ زمن 
القديس لويس . 

ففی الواقع كان اللك الشمس قد قرر أثناء توجهه لهولندا الحفاظ على التقلید 
القدیم للتحالف مع الباب العالی, وکان قد جدد لتوه علانية اتفاقات "الامتیازات 


الأجنبية" الشهيرة. 
وتوفی بوانبور بعد ذلك بعدة شهور فى دیسمبر ۱۱۷۲ ومن بعده شونبورن 


0 فى فبرایر ۰۱۱۷۳ وکان لیبنتز بمذکرته لغزو مصر قد أعد مشروعا 
کاملاً ومفصلاً يعيد رسم دخول جیش فرنسی مصر بصورة دقيقة » ووصف فى هذه 
المذكرة الشعب والوارد والتحصینات والنقاط الاستراتيجية. وقدم كل هذا تحدوه رغبة 
مذهلة فى إقناع الملك الشمس ودفعه بهذه الطريقة إلى الغزو الذی قدمه له وکانه نوع 
من "النزهة" فى البحر التوسط متوجة بصورة بديهية با مجد والرخاء. 

يعد هذا الشروع واحدا من ST‏ الشاریع التی یمکن القیام بها 

وأكثرها Guu‏ وأخلاها من الخاطر حتی فى حالة إخفاقه؛ وذاك 

مناسبته للظروف الحالية حتی لنظن أن هذه الظروف قد دبرته, 
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وسيصل هذا المشروع بالناس إلى ذروة الإعجاب بما يسمى "سر 
المعجزة”؛ ای هذه الحكمة العميقة للرؤى السياسية التى تتلاقى 
فيه» وسوف يرسخ هذا المشروع بصورة مؤكدة السيادة فى 
البحر والتجارة ولا يتطلب أية موارد سوى التجهيزات البسيطة 
العدة سلفا (هذه التجهيزات كانت موجهة للهجوم على هولندا)؛ 
وسوف يحقق هذا المشروع للملك التعاطف الدولى بإزالة الشكوك 
تجاهه وإنهاء العداوات» كما سيحقق له الهيمنة على الأعمال 
والسيادة العليا على شئون المسيحيةء وسيمهد الطريق لخلود 
الملك نفسه ليحقق فتوحات جديرة بالاسکندر» وان يكون هناك 
مجال للندم على التأخير إذا أحسن اغتنام الفرصة" (). 
وبعد ذلك يشير الموضوع إلى منظور لويس الرابع عشر للمجد قيل أن يقدم له 
الخطوط العريضة للمشروع فى فصل بعنوان: pase”‏ الشروع" قائلاً: 

"تعد الحملة على مصر وسيلة للسيطرة على المصالح العامة. إن 
جل مصالح الملك يمكن أن يضعها فى مصر. وبالفعل يعتبر غزو 
مصر حقًا لفرنساء GY‏ الادعاء بإقامة مملكة عالمية هنا هو 
محض وهم؛ بل محض opi!‏ وسيكون من قبيل العبث إقامتها فى 
أوربا مقابل ثمن باهظ من العنف والدم والقتل. أما هناك 
فستسيطر فرنسا على الأقدار وتحكم العالم وتسيطر على 
السيحية لتضطلع بدور مهم فى الكنيسةء وتتمتع بلقب الابن 
البكر مما يكسبها التعاطف العالی واعتراف البابا تقسه. 
وفرنسا التى تجمع بين الشجاعة والعبقرية ستصبح بعد ذلك 
مدرسة آوربا الحربية وسوقًا للمحيط والبحر المتوسط وسيدة 
تجارة الشرق. وأنا لا أتحدث عن لقب إمبراطور الشرق وحقوقه 
التى كانت ÉL‏ لها كما يجب أن تبقى كذلك دوما" 9). 
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ثم يشرع ليبنتز فى مقارنة غريبة بين مصر وهوإندا لا تخلى من توع من العمق قائلاً: 
"كان هذا البلد فى الماضى مستودع غلال روماء وأصبع اليوم 
مستودع غلال تركيا التى تأتى إليه لتأخذ منه الكتان والتيل 
ومؤن البحر والأرز والشراب ومنتجات أخرى كثيرة تمدها بها 
مصر وتقصرها عليها تقريباء وكذلك إذا كان النقد التركى يخرج 
من أوربا عن طريق التجارة؛ فالمؤكد أن ذلك يتم عن طريق مصر 
وحدهاء ولذا كان القانون اللافوتى يمنع فيما مضى أى تصدير 
للذهب والفضة لمسلمى مصر؛ لأنه كان يدرك أن هذا الابتزاز 
سوف ينتهى بإفلاس أوربا. والخلاصة أن مصر هی هولندا 
بثرواتها الطبيعية على هولندا كما تتفوق فرنسا على الصين؛ لان 
مصر بلد يعتمد على نفسه ويزدهر منذ بداية التاریخ» Lf‏ هولندا 
فتدين بنموها إلى الراسب الرملى المتجمع عبر السنين بكد 
الشعب وحماسته الدينية ولا تستمر فى الحياة إلا بفضل غفلة 
الآخرين وانقساماتهم" )9( 

ثم يفرد بعد ذلك الفيلسوف فصولاً تتعلق بالاستراتيجية الحربية البحتة يقدم لنا 

فيها أرقامًا مذهلة ومعلومات عن Ula‏ الدفاع فى مصر (كان ذلك عام (VUY‏ وقدم 
سيناريوهات غاية فى الذكاء لمجابهة ميلشيات المماليك أى الجيش التركى تتسم كلها 
بنفس روح الوطنية وظلت صورة هولندا فى كل ذلك تلح على أفكارهء فيقول: 

"علينا بتجهيز فرقة قوية وإعداد كل شىء بطريقة تسمح للملك 

بإصدار آمره اليوم؛ بل هذا المساء أو غدا صباحا ويتم تنفیذه؛ 

على ألا يتم تسريب أى شىء عن الخطط المتفق عليها وألا يشك 

أحد فى الهدف الحقيقى من هذه الاستعدادات؛ فيكفى ۳۰,۰۰۰ 

رجل للقيام بهذه المهمةء وما كان لملك حذر مثل عمانويل ملك 


43 


البرتغال أن يوجه مثل هذا العدد لتحقيق هذه الفاية» وسوف 
نخصص للحملة فائض قوات الدولة» أى جزءا فقط وليس الكل 
فى الوقت نفسه. وهو العدد اللازم 'لعملية الهجوم' إذا صح 
التعبير. لقد حبت الطبيعة VS‏ من مصر وهواندا بظروف ‘Tilaa‏ 
فيلعب النيل هنا نفس دور الراین» ولكن ليس هناك مجال 
فيما يتعلق بالتحصينات؛ فالساحل المصرى مفتوح نو مدخل سهل 
پالنسبة لرجالنا الخبراء فى فنون البحر, فإذا ما تم جمع السفن 
وتكوين الأساطيل سيجلب مجد العمل فى عملية من هذه النوعية 
أفواجا من المتطوعين من كل البلاد. Lal‏ عن نقل المقاتلين بحرا 
فإن ذلك يمتاز بأن التدريب وروح العسكرية والنظام تعد عناصر 
كفيلة بخفض أعداد المصابين بأمراض البحر وحصرها فى 
حدود ضيقة يمكن السيطرة عليها بشكل جيد. وفيما يتعلق 
بأمراض البحر» فهى ليست ذات خطورة»ء وذلك لقرب المسافة, 
وإن النقل البری قد أدى Gila‏ إلى نتائج سيئة. ۱ 
العبور السريع: عادة ما يتم قطع المسافة من مرسيليا إلى 
الإسكندرية فى سنة أسابيع وأحيانًا شهر واحد ()ء وقد أصبح 
عبور البحر المتوسط بالنسية للبحرية الفرنسية لعبة؛ ونادرا 
ما نسمع الحديث عن كوارث ذات أهميةء وإذا ما وصلت إلى جزيرة 
کریت تكون قد قطعت ثلثی المسافة". 
وسریعا ما اكتسبت مذكرة غزى مصر صيئًا واسع النطاق فى أورياء قفى فرنسا 
ظل المشروع مجمدا فى أدراج الوزارات ببساطة GY‏ فرنسا ظلت مرتبطة بالباب العالى 
بمعاهدة الامتيازات الأجنبية وهذا ما لم يقت على فطنة ليبنتز اذ يقول: 


"لا يوجد شىء أكثر عدلاً من الحرب المقدسة؛ فهى مشروع لخير 
الإنسانية ومصلحة المسيحية وخلاص التعساء الذين برجون 
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مساعدتنا من أجل القبر المقدس ومن أجل الانتقام من غطرسة 
وإهانات البرابرة التى عانت منها فرنسا نفسهاء ومن ناحية 
أخرى لا أعتقد أن هناك اتفاقات خاصة تربط فرنسا بالباب 
العالى؛ فإذا ما كانت الحملة على كريت وديجلى مشروعة؛ 
فالحملة على مصر ليست Jil‏ مشروعية؛ وفى الميزان الذى سوف 
تزن فيه حكمة الملك هذا الشسروع يجب أن يفكر فى خلاص 
الآلاف من البشرء بل إن السماء نفسها تنتظر قراره, فها هنا 
المجد والاثر والقيم والإيمان» وهنا التكفير عن سيئ الاعمال» هنا 
أخيرًا الخلاص" M‏ 
وعشية وفاة لويس الرابع عشر ple‏ ۱۷۱۵ - والذى لحق به ليبنتز بعد ذلك بعام- 
أحيطت "مذكرة غزو مصر" بهالة من الغموض فى أوساط السياسة الفرنسية. 
وكانت الإشاعات تزداد حول موضوع هذا المخطوط الذى تم إيداعه مكتب اللك» 
ويبدو أن لیبنتز كان يتوقع رفض الشروع لذا فقد حفظ فى السر الوثيقة الحقيقية التى 
تبلغ GLAG‏ صفحة والتى كانت تصف بصورة مفصلة الخطوات والخطط اللازمة لغزو 
مصر طالا لم يخصل الشروع على ترحيب الملك. 
والواقع أن المخطوط الذى تسلمه آرنو دی بونبون لم يكن سوى ملخص من 
خمسين ورقة. وتم حفظ نسختين من الوثيقة باللفة اللاتينية بمكتبة هانوفر» وأرسل 
الكولونيل إدوارد مورتييه - ممثل نابليون بمدينة هانوفر - إحداهما إلى الأخير بعد 
ذلك بنحو قرن. 
واعتبارًا من WAV‏ - أى قبل عام من حملة بونابرت إلى مصر- كانت تثار 
إشاعات حول مشروع ليبنتز حتى اتهم الإنجليز نابليون بنقل هذا الشروع عام ۱۸۰۲ 
بعد استسلام جيشه فى مصر. 
وكان بونابرت على علم بوجود هذا الشروع؛ ولكنه لم يقرأه إلا فى عام ۰۱۸۰۳ 
وحينذاك طلب من صديقه Monge giga‏ رئيس علماء حملة بونابرت على مصر ترجمته 
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وتلخيصه. وفى ple‏ ۱۸۱۰ أودع مونج المخطوط بمكتبة المعهد مرفقًا بمراسلات مورتييه 
۲ ونابلیون. 

وبعد خمسة وعشرین Úle‏ قدم جروهاور Gruhauer-‏ وهو علامة آلانی مولع 
بلیبنتز - بدوره للمعهد ذاته بحوئًا هامة حول مذكرة ghd‏ مصر" وترجمة غير كاملة 
لهاء وفی عام ۱۸۶۲ فقط قدم الاکادیمی فالیه دی فیریفیل Vallet de Viriville‏ ترجمة 
کاملة للعمل تم نشرها فى لا ريفو آندبندنت ) La Revue indépendante"‏ الجلة 
الستقلة) فى الأول من مارس عام ۱۸۶۲ . 


ویقول الباحتون إن هناك بعض الغموض الذی يحيط بقصة الخطوط بدا من 
ادوار مورتييه - Edouard Mortier‏ وغيره من الفضولیین - الا عن بعض 
اللخصات(.. 

وفی ظل حکم لويس الخامس عشر أخذت الأحداث منعطفا آخر؛ فقد كان شبح 
لیبنتز على وشك الظهور فى أروقة وزارتی الخارجية والبحرية ليلع على خاطر بعض 
کبار الوزراء والقناصل, واتسع نطاق الظاهرة خلال القرن الثامن عشر كله قبل تنفیذ 

ولم تتم دراسة العلاقات بين الاسلام والغرب بشکل كاف خلال تلك الفترة اللامعة 
التى اتفق على تسمیتها عصر التنویر. 

فقد جاء القرن الثامن عشر بصحبة مميزة من الوك العظام والکتاب الکبار 
والوسیقیین البدعین ولاسیما بعد ظهور الذهب فى الهند الذی تم استیراده بفضل 
التجارة التى تقوم بها الشركات البحرية الأوروبية مع الشرق الأدنى والأقصى؛ ol‏ 
بإيجاز مع الفضاء السياسى الاسلامی, وهذا العالم الإسلامى - الستنقد القوى من 
جراء الحروب الصليبية والحروب الصليبية المضادة - JB‏ فى حالة ارتباط بهذا الغرب 
المسيحى الذى جاء ليقرض نفسه بكبرياء وخيلاء حتى فى بلاط السلطان العثمانى 
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حامى الأماكن الاسلامية المقدسةء وحينئذ ظهر تعبير "الرجل الریض" الذى كان يشار 
به فى مستشاريات القوى الأوروبية الكبرى إلى الإمبراطورية العثمانية. 

ويمكننا التاکید على أن تجارة الغرب مع الهند ومراكز الشرق التجارية هی التى 
فتحت الطريق "لثقافة الآخر" والتى تغلبت بصورة لا يمكن إنكارها على الاسلام» 
ونجحت التجارة بالفعل حيث أخفقت من قبل الأسلحة بصورة تدعو إلى الأسى. 

وهذه التجارة وتلك الثقافة اللتان يمارس بهما الغرب حتى يومنا هذا سيطرته على 
العالم الإسلامى لا تزالان تسببان انتفاضات مسلحة بدأت تحديدًا فى مطلع قرن 
التنوير والذى لم ينته قبل أن نرى جيش بونابرت وهو يحطم أبواب الحجاز - قلعة 
الإسلام السنى - لینشا أول صراع ثقافى فى العصور الحديثة بين الفرب والإسلام. 

وفى الوقت الذى جهزت فيه أنوار العلوم ومؤلفى الوسوعة العالم للثورة الفرنسية 
كان هناك آخرون فى أروقة وزارتى البحرية والخارجية فى عهد لويس الخامس عشر 
والسادس عشر يناقشون بضراوة إمكانية غزو مصرء أكان الأمر يتعلق فى عقل هؤلاء 
الرجال بتعجيل سقوط "الرجل الریض" الذى كانوا يرتبطون به لا بمعاهدات 
الامتيازات الأجنبية فحسب ولكن أيضًا بصداقة طویلة؟ أم كان الأمر يتعلق فقط 
باستغلال "الرجل المريض” بالاستيلاء على إحدى ماسات تاجه ؟ إن الرد يستوجب 
بعض الإيضاح. 

فى ذلك الوقت كان من الأهمية بمکان بالنسبة للويس الرابع عشر الإبقاء على 
علاقات طيبة مع الإسلام وممثله السياسى ألا وهو السلطان العثمانی» وقد كان بالفعل 
محتاجًا لذلك للحفاظ على توازن سياسته الأوروبية» أما بالتسبة لصر ولشروع ليبنتز 
- وکثیرا ما كان يثار فى البلاط اللکی - فكان الملك يعبر عن أمل واحد يتمثل فى نقل 
عامود السوارى الوجود بالإسكندرية إلى أحد الميادين الكبرى فى عاصمة مملكته. 

ونشر بنوا دی ماييه alici sai Benoit de Maillet‏ قناصل فرنسا فى عام ۱۷۳۵ 
GUS‏ يتحدث عن الستة عشر Úle‏ التى أمضاها قنصلاً فى مصر فى الفترة من ۱۱۹۲ 


وحتی ۱۷۰۸ تحت عنوان وصف مصر". 
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وإذا كان بنوا دی ماييه يقترح فى هذا الكتاب (Y)‏ نقل عامود السوارى من 
الإسكندرية إلى باريس فهو يرسم Cast‏ اللوحة الأولى لمصر الإسلامية يجمع فيها 
- بسحر ودقة - التفاصيل المعمارية للمساجد ومشاهد الحياة اليومية فى القاهرة 
والإسكندرية. ش 


ومن هذا التقرير الكبير عن مصر الاسلامية لم یستبق مع ذلك لويس الرابع عشر 
إلا على قصة نقل عامود السوارىء وكان وزير خارجيته الشهير الدوق دی شوازيل 
Le duc de Choiseul‏ هو الذى فهم يبراعة همزة الوصل بين شبح ليبنتز ونجاح 
وصف مصر O)‏ 

وکان الاوق دی شوازیل Choiseul‏ تقلد Lela‏ منصب وزير دولة للششون 
Yee Gl‏ ووزير حرب ووزير بحرية CY‏ ولذا كان من رجال السياسة النادرین 
الذين قدروا آهمية مشروع غزو مصرء وکان هذا الشروع قد تم تصوره کجزء من 
مشروع غرب - شرق, وکان له هدف مزدوج یتمثل فى منع الامبراطورية العشمانية من 
الانهیار وبطريقة غريبة - تجهیز وضع يد فرنسا على آهم مقاطعة - مصر - فى حالة 
الانهیار المفاجئ لهذه الامبراطورية. 

وکان شوازیل یفکر منذ بعض الوقت فى طريقة یزود بها فرنسا بأراض جديدة 

لتعویض خسارة الجزء الاکبر من مستعمراتها فى کندا والهند والستغال غداة حرب 

السنوات السبم(") التی انتهت بمعاهدة باريس التى منحت إنجلترا الستعمرات الفرنسية. 

ومع ذلك ظلت أولوية آخری تلح على خاطره وتتمثل فى منع انجلترا من الاستفادة 
من الستعمرات الفرنسية ولاسیما بقطع الطریق الذی یودی إلى أكبرها وهی الهند 
وذلك باحتلال بعض جزر البحر التوسط الکبری ومصرء ولتحقیق هذا الهدف ضم 
شوازیل جزيرة کورسیکا لفرنسا عام ۱۷۱۸ قبل عام من مولد نابلیون أما بالنسبة 
pol‏ فان هذا الأخير هو الذی غزاها بعد ذلك بثمانية وعشرین «Wale‏ و أعطی شوازیل 
آوامره لفیرجان Vergennes‏ سفیره قى ترکیا لاعداد دراسة حول احتمال انهیار 
الامبراطورية العثمانية وسيل الاستفادة من ذلك(*). 
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ويبدى أن فیرجان لم يكن محبذا لفكرة التعجيل بسقوط الإمبراطورية التركية 
أو الاستفادة منهاء فقد كان السفير - الذى أصبح فيما بعد وزير خارجية لخليفة لويس 
الخامس عشر - ینتمی فى الواقع إلى المدرسة الفرنسية القديمة المرتبطة بتقاليد 
الصداقة الفرنسية العثمانية التى نشأت من معاهدة الامتيازات الأجنبية التى وقعها 
فرانسوا الأول وسليمان العظيم. 
وهكذا بينما كان لويس الخامس عشر يفكر فى عامود الاسكندرية. ظل شبح 
ليبنتز يؤثر على السياسة الخارجية إزاء قوى الإمبراطورية العثمانية ومن ثم العالم 
الإسلامى. 
وسريعا ما خلع شوازيل سفيره المعوق فى اسطنبول ليعين محله سان بريست 
Saint - Priest‏ ذلك الدبلوماسى الذى كان شبح ليبنتز يلح على خاطره. 
وفى عام VAYA‏ آعد فرانسوا شارل رو Frangois Charles - Roux‏ - بناء على 
طلب ملك مصر الملك فؤاد - دراسة مذهلة عن غزو مصر وضح فيها حالة القديس 
بريست الذهنية والذى كان مصمما على إقناع حكومة لويس الخامس عشر بعدم 
إضاعة الوقت فى انتظار سقوط السلطان وعلى العکس تأجيله ولكن قبل كل شىء 
التفكير فى التعویض الذی يمكن أن يطالب به السلطان عند انهيار الإمبراطورية. 
وتوقعا لتداعى الإمبراطورية العثمانية [..]اختار شوازيل القديس 
بريست وعينه سفیرا - على الرغم من أن مهمته فى 
القسطنطينية قد امتدت لأكثر من ثلاثة عشر Vale‏ بعد سقوط 
الوزير الذى كلفه بهذه المهمة - ومن الفترض أنه كان متفقًا مع 
الوزير الذى عينه لهذا المنصب حول موضوع الشرق وسياسة 
فرنسا الشرقيةء وقد التقى الرجلان قبل رحيل السفير ودار 
بينهما حوار سری, وتبادلا الآراء واتفقا على أن يسلم السفير 
معلومات مكتوية" O°)‏ 
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ولكن يبدو أن شبح ليبنتز كان أكثر إيجابية فى وزارة البحرية حيث كلف الكونت 
دی بوان - Comte de Boynes‏ خلال الأسابيع الأخيرة من حكم لويس الخامس عشر 
- القدیس ديدييه Saint - Didier‏ مندویه الأول بإعداد مذکرة عن مصر. 


"فبناء على التوضیحات التی حصلت علیها وبناء على تجربة کل 
الاشخاص تقريبًا الذين تخضرموا فى إدارة شئون الشرق 
والذین يجب بالتالی أن يكون لدیهم أوسع العلومات عن مختلف 
أقاليم هذه الامبراطورية وبناء على تجربتى الشخصية أعتقد أن 
مصر تقدم لنا المؤسسة الوحيدة التى يمكن أن يقدم تأسيسنا 
لها مزايا وذلك بسهولة وأمان" OY‏ 
وأعطى بعد ذلك سان ديدييه. بنفس أسلوب ليبنتزء كل التفاصيل اللازمة للغزى: 

'وفى هذه القضية أقترح غزى مصر كخطة محتملة واکن يجب أن 
تجذب فى هذا الوقت انتباه الحكومة كله لمناقشة مزايا هذا 
المشروع وعيوبه. ولم يكن لدی الوقت اليوم للدخول فى أية 
تفاصيل حول مزايا غزو مصرء ولم يرد الملك إلا الحصؤل على 
عرض بسيط وقصير لطريقة تفكيرى حول الوقف الذى يجب أن 
تأخذه فرنسا فى حالة وقوع الثورة المتوقعة فى الإمبراطورية 
العثمانية. وإذا كانت هذه الثورة تبدى له ذات طبيعة يمكن 
تعميقها فسوف أتناول الموضوع بشكل آوسم؛ وساکتفی فى 
البداية بان أجعله يرى بصورة عامة أن غزو مصر فى رأيى هو 
أفضل وسيلة لإحباط أو على الأقل لمعادلة رؤى روسيا وإنجلترا 
الطموحةء لجعل فرنسا - بطبيعة الحال - سيدة تجارة الهند 
دون إطلاق رصاصة واحدة لإلحاق إمبراطورية البحر التوسط 
"باسرة البوربون" وأخيرًا لإيجاد مستعمرة تملك السكر والنيلة 
مستقلة عن أمريكا وعن القدر الذى يمكن أن يجهزه المستقبل 
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لأوربا ولاسيما فيما يتعلق بالعالم الجديد. وسأضيف فقط أن 
الاستيلاء على مصر لا يمثل صعويات كبيرة إذا كان يتعين علينا 
فقط هزيمة الماليك والأتراك الموجودين بها؛ ولکن ينبغى أساسًا 
النظر إلى الحفاظ على هذا البلد قبل الشروع فى الغزى حتى 
لا نتعرض فى احظة لخطر فقدان ثمرة العناية والنفقات التى 
بذلناها OY)‏ 
وكان الموقف المأسوى للجيش التركى خلال حرب كريميه Crimée‏ ضد روسيا فى 
فترة حكم كاترين قد عزز مشروع لیبنتز وأنصاره الفرنسیین, وقد أصبح هذا الموقف 
Gage‏ بصورة أكبر بعد معاهدة قينارجى Kainardji‏ التى أجبر الروس الأتراك على 
توقيعها عام ۱۷۷۶ . 
وكان من نتائج وفاة لويس الخامس عشر ظهور المشروع مرة أخرى داخل 
الدبلوماسية الفرنسية, ووجد هذا المشروع مؤيدين أكثر من المدرسة التقليدية المرتبطة 
بمبادئ معاهدة الامتيازات الأجنبية. 


وعندما وصل لويس السادس عشر إلى العرش كان فى مصر فرنسى موهوب 


مكلف بمهمة محددة تتمثل فى إعداد خريطة لليلاد وتقرير عن الوقف؛ إنه البارون دی 
توت ۸ ويستحق منا هذا الرجل عناية خاصة. 

كان أهله مجريين يعملون فى خدمة فرنسا كخبراء فى كل ما يتعلق بالشرق 
العثمانى وأصبح البارون - وهو رجل ذكى وعلى دراية واسعة بالثقافة الإسلامية - 
عميلاً فرنسيًا يناط به دعم الجيش التركى فى حربه المأسوية فى كريميهء وقد تم حثه 
أيضا على منع هزيمة تركيا بكل الوسائل؛ لأن من شأنها أن تؤدى إلى عواقب وخيمة 
على تنا E‏ قربا الخازهية. 

وبعد اتفاقات قينارجى اقتنع البارون بالانهيار الوشيك للامبراطوریه ويالضرورة 
المطلقة لتملك فرنسا أراضى للحفاظ على مصالحها التجارية فى مراكز الشرق التجارية. 
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وعند عودته إلى باريس عام ۱۷۷۹ قابل فيرجان وزير خارجية لويس السادس 
عشرء وكان سفير فرنسا السابق فى اسطنبول Y‏ يزال يعارض بشدة كل مشروع من 
شأنه الإضرار بالصداقة التقليدية بين فرنسا وتركياء وقد سلم البارون لوزير البحرية 
الكونت سارتين Sartine‏ المذكرة الغريبة المعنونة "دراسة عثمانية ووجهات النظر التى 
تحددها بالنسبة “Leck yal‏ وقد شرح فيها تفاصيل فنية دقيقة لغزو مصر موضحا 
الفوائد التى يمكن للويس السادس عشر الحصول عليها من هذا الغزى. وانتهى تقريره 
بهذه الجملة التى تلخص عرضه: 
"دولة دون دفاعات تحت سيطرة قوة تم القضاء عليها تقريبًاء أمة 
تجارية وشعب سيئ يخضع دائمًا لأول عبد تغلب عليه إرادة 
بالكاد بعض القوة للحفاظ عليهاء وهناك خطتان للعمليات يتعين 
على المجلس أن يختار واحدة وذاك وفقًا لرغبة فرنسا فى شن 
الحرب بمفردها أ بالاشتراك مع النمسا" ON‏ 
وقد آعجب الكونت دی سارتين DËS‏ بمذكرة توت وطلب من القديس دیدییه مین 
دولة سلفه دی بوان تقريرًا عنها فى أغسطس ۱۷۷۰ . 
وکان القدیس دیدییه آشد حماسة لشروع غزو مصر من ليبنتز» وسریعا ما سلم 
للوزیر تقريرًا ضخمَّا یعطی عنوانه لصر - للمرة الاولی - وجودا خارج الفضاء 
السیاسی العثمانی وهو "ملاحظات عن مصر". وبعد ديباجة مطولة عن الوقف التردی 
فى هذه الامبراطورية خصص القدیس دیدییه ثمانية فصول عن موضوع غزو مصر 
تشكل الثلاثة الأخيرة منها المفاتيح الحقيقية لفهم الموضوع والدراسات التى يجب 
إعدادها قبل القيام بأية حملة. 
وعنون الكاتب هذه الفصول الثلاثة تباعا: "دراسة المزايا التى يمكن تحقيقها من ' 
غزو مصر". و"هل غزو مصر آمر ممکن"؟ وهل كان أو سيصيح غزو مصر ضرورة؟” 
وأعطی إجابات للاسئلة الطروحة .. 
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فيما يتعلق يمزايا الغزى قال: 

"إن بلدا بمثل هذا الثراء وهذه الخصوية بالرغم من القهر 
الذى يعانى منه يمثل أمة متحضرة وعلى علم بالموارد المتعددة 
وأكبر التسهيلات لزيادة إنتاجها ودخلهاء إن الإصلاح المتوالى 
لقنوات النيل القديمة التى تم سدها سوف يوفر الرخاء لكل أنحاء 
مصر التى أصبحت قاحلةء وسوف تدر هذه المملكة وحدها قريبًا 
مبالغ كبيرة وتوفر مواد لتجارة ضخمة: فليس هناك ثمة 
مستعمرة يمكن أن توفر نفس المزايا فى رأى رجل محاید» ولكن 
فى الوقت ذاته إذا ما نظرنا إلى مصر كمجتمع تلتقى فيه 
الشعوب الأكثر بربرية والأكثر تحضرًا فى نصف الكرة الشمالى 
وكمخزن أساسى ولازم للبضائم القادمة من آوربا وآسيا 
وإفريقيا وإذا ما نظرنا إليها بوصفها النقطة المركزية التى يجب 
أن تصل إليها غالبية ثروات هذه الاطراف الثلاثة من العالم» 
فإننا بذلك نثبت أن مملكة مصر ستظل تسيطر على التجارة 
العامة للعالم القديم. ۰ 

ومن الذى يمكن أن يمنع نفسه من حماس وطنى إزاء مشروع 
يوفر لمصر ثروات طائلة ويمدها بالوسائل التى تجعل منها أعظم 
قوی آوربا؟ 

lily‏ نظرة على موقع مصر الجغرافى .. فهى فى موقع متوسط 
بين البحرين المتوسط والأحمر فى الطرف الشرقى من إفريقيا 
حيث يريطها برزخ السويس بآسياء وهی فى موقع يسمح لها 
باستقبال منتجات إفريقيا وآسيا وأوربا وتسهم مختلف أقطار 
إفريقيا فى إثراء تجارة مصرء ودون الحديث هنا عن قوافل 
المغرب وممالك الجزائر وتونس وطرابلس وكل ثمين تملكه إثيوبيا 
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والحبشة يحمل إلى مصر ولا يقوم الإثيوبيون آنفسهم بهذه 
التجارة فهذه الشعوب لا تمارس التجارة بعيدًا عن بلادها 
إلا نادراء فهى تبيع بضاعتها لسكان النوية ويعبر هؤلاء الجبال 
الشاهقة التى تفصلهم عن مصر ليقدموا بضاعة هذه الأقطار, 
وكل عام تفادر قافلة سنار Sannar‏ متجهة إلى القاهرة» وإننى 
على قناعة بأن أمة صناعية يمكنها على الأقل مضاعفة هذه 
التجارة بدراسة ذوق واحتياجات النوبيين والحبشيين والإثيوبيين 
بتزويدهم بالبضائع التى تناسبهم أكثر. 

تلك هى المزايا الكبيرة التى تمثلها مصرء ولكنها لا تمثل شيئًا 
Laut‏ إذا ما فكرنا فى أن فرنسا يمكن أن تستولی وحدها على 
كل تجارة الهند بالسيطرة على مصر. ويعد وجودنا فى هذا 
الجزء من العالم ضعیفا للغايةء فقد حل الإنجليز محلنا فى معظم 
الأماکن, وينعمون بهدوء بما خلفناه من غنائم: فيستحيل اليوم أن 
تسترد فرنسا تفوقها فى الهند؛ إن استعادة مراكزنا والقضاء 
على سلطة الإنجليز هناك يستلزم بذل جهود شاقة» وعلاوة على 
ذلك لن نستطيع أن نزهى بأى نجاح» فلنترك لمنافسينا طريق 
رأس الرجاء الصالح ولکن لا يجوز لنا أن نترك لهم تجارة 
نفيسة؛ فلنصب تجارتهم فى الهند بضربة قاضية دون استخدام 
الجيوشء إن تمركزنا فى مصر سیسمح لنا بشراء - بسعر أقل من 
الإنجليز - بضائع الهند وییعها لشعوب أوريا بسعر أفضل منهم 
أيضاء إذا كانت هذه الحيلة لازمة فى البداية الحصول على 
الأفضليةء ولنفتح ميناء السويس للهنود ولنتعامل مع ملوكهم 
ولنذهب بسفننا لننقل بضائعهم؛ وبعد قليل لن يتحمل الإنجليز 
منافستنا ويتركوا بلدا لن يستطيعوا فيه منافستنا Gyles‏ وليس 
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على فرنسا إلا القيام بثورة تقضى على منافسيها وتفتح لها 
معيئًا لا ينضب من الثروات. وعادة ما تقطع المسافة بين مينائى 
بروفانس Provence‏ والإسكندرية فيما بين خمسة عشر إلى 
عشرين يومًا والسفر النيلى من الإسكندرية إلى القاهرة صيقًا 
Y‏ يستغرق سوى ثلاثة أو أربعة أيام؛ إن الجمال التى تنقل 
البضائع من القاهرة إلى السويس تقطع الطريق فى يومينء 
وسوف نستخدم الجمال حتى نتمكن من إعادة فتح القناة القديمة 
التى كانت تصل النيل بالبحر الأحمر. إن رياح الشمال التى تهب 
باستمرار على هذا البحر خلال شهور مرات عديدة فى السنة 
ستساعد سفننا الوجودة فى السويس على سرعة بلوغ موانئ 
الهند. ويمكننا حتى التأكد من أن البضائع التى ستنقل من 
مارسيليا يمكن أن تصل الهند خلال شهرين ونصف أو ثلاثة 
أشهر على الأكثر وأن النقل فى خط السير العكسى لن يستغرق 
Gay‏ أطول إذا ما أحسنا اختيار الفصول. وهذا الطريق سيجنبنا 
خسارة عدد كبير من الرجال الذين يصابون بأمراض معتادة 
خلال الرحلات القصيرة كل عام؛ وسوف يمكننا تزويد جزر 
فرنسا وبوربون بقمح مصر- إذا رآینا من المناسب الإيقاء عليهاء 
ويصل إلى مصر سنويًا بطريقة اعتيادية 0٠٠‏ سفينة من موانئ 
تركيا والعالم المسيحى .. ويمكننا أن نجعل كل هذه التجارة 
لصالح فرنساء فيقوم الفرنسيون بنقل كل بضائع آوربا إلى 
مصر ويحضرون من مراكز الشرق التجارية كل بضائع تركيا .. 
ويمكن أن يلعبوا نفس هذا الدور فى الطريق العكسى. وسيقوم 
أسطول الملك بتجارة الهند ومصر وإفريقيا دون خشية أية 
منافسة" OY‏ 
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وبعد هذا الجواب الطويل يخبرنا القديس ديدييه: 
"بيد أن هذه المزايا لا تكفى لإرسال حملة لها مثل هذه الطبيعة 
فيتعين حل مشكلة ثانية على نفس قدر الأهمية وهى: هل سيكون 
هذا الغزى آمرا يسيرًا؟ " 
ويلفت الكاتب للمرة الأولى الانتباه إلى التكاليف والمخاطر التى يجب تحملها .. 
ating‏ التفا سيل كين اهمية خاضة فى إبراة tea gh‏ ها باق Gas‏ مين sb‏ 
فنحن اسنا فى عصری لويس الرابع عشر والخامس عشر الخالمين: فقد نضح الشروع 
دیدییه بعد ذلك عن السوال الثانی: 


يمثل هذا السؤال شکا وريبة» وان أخفى الصاعب ولا الصعویات 
.. سوف آقترح الوسائل التی تبدو لى الأفضل لانجاح هذا 
المشروع مع تحدید الاجراءات السبقة التی يجب الاهتمام بها 
قبل الشروع فى col‏ شی»» ويتعين أن نتفق على أن هذه الحملة 
ستكون مكلفة للغایة؛ فهناك مصاريف التسليح والنقل وجزئية 
التغذية والثونة. أى باختصار كل التموين اللازم للغزى والاستيلاء 
على الممتلكات سيكون مکلفا الفاية .. ولا أملك حق تقرير إذا 
ما كان الموقف سيسمح بالشروع فى تتفيذ هذه العملية على أنها 
تقدم مزايا ونفعا على جميع الأصعدة .. سأقول فقط إن دولة 
كفرنسا يمكنها بل وعليها أن تبذل جهدا عندما يتعلق الأمر 
بتدمير تجارة منافسيها للاستيلاء عليها واكتساب ممتلكات من 
شأنها الإضافة إلى عظمتها ومجدها وثرواتها. 

وان أركز مع ذلك على هذه النقطة للوصول إلى المسالة الكبيرة 
التى تخص الإنجليزء هل سيفكرون فى معارضة ذلك الشروع؟ 
وهل سيقدرون على ذلك؟ مما لا شك فيه أنهم سيرغبون فى 
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معارضة المشروع إذا ما عرفوا موضوع الحملةء ولکن لا يمكن 
التظاهر بذلك بسهولة. إن الإنجليز على دراية بكل ما يتعلق 
بالتجارة حتى لا يشعروا أن مصر توفر لنا - دون توجس I‏ 
خيفة من قوتهم البحرية - تجارة البحر المتوسط بل وتجارة 
الهند. إن الأرباح التى يمكن تحقيقها من الملاحة والتجارة فى 
البحر الاحمر لم تفت على شركة الهند الانجليزية. فعند عودة 
الفارس بروس GeBrusse‏ إثيوبيا كلف بمهمة التفاوض مع 
مدحت بك حول الحصول على إذن لصالح سفن بلاده لتنقل 
مباشرة إلى السويس بضائع الهند وكذلك خفض الرسوم 
الجمركية التى كانت تبلغ أكثر من ۰/۱۵ ويغية زيادة عائدات 
الجمارك وافق البك على مطالبه» وقرر أن الإنجليز لن يدفعوا 
سوى ZA‏ من الجمارك و۵۰ باتك Pataques‏ عن كل سفينة 
احاکم السويس كرسوم رس وفى عام ۱۷۷۳ تم إرسال 
سفينتين من البنغال محملتين بالبضائع لمصر وترکیا» وغرقت 
السفينتان عند مدخل البحر الاحمر, بيد أن فشل هذه المحاولة 
الأولى لم يحبط الانجلیزء فغادرت بومبای يوم ۲۲ ديسمبر 
سفينتان أخريان ووصلتا السويس فى شهر فبراير التالى؛ وقد 
استقبل محمد رئيس الرحلة بحفاوة وبيعت البضائم باکملها 
لتجار البلاد. وكان الإنجليز قبل ذلك يضطرون إلى إرسال 
بضائع الهند إلى جدة» وكانوا يدفعون جمارك باهظة ولذا يسعى 
باشا جدة وشریف مكة إلى إفشال الإتجليز لإعادتهم إلى جدة 
ولكنهما لن ينجحا إذا كان بكوات مصر يدركون مصالحهم 
الحقيقية. ویثبت هذا الامر أن الإنجليز قد أحسوا النفع الذى قد 
يعود من مرور جزء من تجارتهم القادمة من الهند عن طريق 
مصر وإذا كان الحافز من ناحية يمكن أن يزيد عزمهم على 
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معارضة حملتنا على مصرء فمن ناحية أخرى يمكن أن يشكل 
ذلك سببًا إضافيًا لنا للاستيلاء على بلد سيسعى الإنجليز إلى 
جلب الروس إليه للاستفادة من الميزات التى يقدمها وذلك 
لاستحالة استيلائهم هم أنفسهم على هذا البلدء ويدعى الكثير 
من الاشخاص أن الإنجليز يريدون محاولة هذا الغزى بأنفسهم, 
والمؤكد أنهم طلبوا من مهندسين رفع الخرائط والرسومات» ولكن 
للعودة السقال الذى طرحته أعتقد أن للإنجليز مصلحة حقيقية 
وسوف يكون ادیهم إرادة مؤكدة لافشال مشروعنا إذا ما آبلفوا 
فى وقت مناسب بآرائنا وأن يكون لديهم القدرة على إثنائنا. 

وقد أستطيع القول بانهم فى هذه الفرضية سيعلنون علينا 
yal‏ ولکن من المحتمل أن الظروف التى يجدون آنفسهم فيها 
تمنعهم» وسأقول بداية إنه من الممكن أن تخفى فرنسا مشروعهاء 
وسأذكر السبل إلى ذلك فى جزء آخر من المذكرة, ولکتی آفترض 
العكس: فإذا ما أخطر الإنجليز بمشروعاتنا سيسعون إلى 
منعهاء وفى هذه الفترة سنكون فى حالة حرب أو سلم معهم» 
وفى كلتا الفرضيتين لن يكون هناك ما نخشاه منهم إذا 
ما ساندتنا إسبانيا. 

هل يمكن الاعتقاد بأن الإنجليز سيجرؤن على مهاجمة أسطول 
عظيم فى أعماق البحر المتوسط مع احتمال هزيمته من 
الفرنسيين وا لاسبان أو حتى عدم الوصول فى الوقت المناسب 
مما سيؤدى إلى النتيجة نفسها بالنسبة لهم, لأنه عند نزول 
جيوشنا فى مصر أن يخشوا شيئًا من جيش بحرى لن يقدر على 
شىء إزاء هذه الجيوش وان يستطيع الصمود طويلاً فى البحر 
المتوسط' C)‏ 
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وقبل الرد على السؤال الثالث يدرس القديس ديدييه نقطتين هامتين: ما هی 
الذريعة التى يمكن اللجوء إليها لاحتلال مصر؟ وماذا عن سير العملیات, أى ما نطلق 
عليه اليوم 'سيناريى" العمليات. 
وللرد على النقطة الأولى يلجأ الدبلوماسى الفرنسى للمكر ويقول: 
'منذ بداية هذا القرن اقترض باشوات ويكوات مصر مبالغ 
ضخمة من الفرنسيينء ولم يتم سداد أغلبهاء وقد تسبیت هذه 
القروض لهم فى كل أنواع الإهانات دون مراعاة الاحترام 
الواجب للملك أو معاهدة الامتيازات الأجنبية التى يستمتعون 
بانتهاكها يوميًا .. وهذه القروض وهذه الإهانات مع الأرباح التى 
يمكن تقديرها تصل إلى مبالغ ضخمة. وأتفق مع البارون توت 
فى أنها تصل إلى حوالى أريعين مليوناء وقد يكون وزير الملك فى 
القسطنطينية مكلفا بإبلاغ الوضع المالى للباب العالى لیطلب 
سداد هذه المبالغ وتعويضًا عن كل الإهانات التى تعرض لها 
الفرنسيون فى مصرء وسيكون رد الباب العالى هو الرد التقليدى 
وهو الاسف على عدم قدرته على إجيار المصريين على الطاعة 
GY‏ سلطته لا تمتد إلى هذا الجزء من الامبراطورية .. وسيكون 
من العدل الرد عليه فى هذه الحالة بائه يما أن سلطته لا يعتد 
بها وأن لا حول له ولا قوة فلسوف نقوم نحن بأخذ حقنا 
بأنفسناء ووفقًا لهذه الإجراءات ستكون الحملة عادلة ومبررة"(۲۱), 
أما عن النقطة الثانية فيرسم لنا الخبير الاستراتيجى البارع القديس ديدييه بداية 
تصورا عن قيادة جيش الشرق: 
'إن اختيار القائد يعد أمرًا هاما: فهو وحده الذى يجب أن يحمل 
السر, إن ضابطًا Gale‏ وجسورًا يجمع بين قيادات القوات 
البرية والبحرية سيكون أفضل شخص لهذه الحملة" ON)‏ 
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"عند وصول الأسطول إلى سواحل مصر يتم فى البداية 
الاستيلاء على الإسكندرية وتحصينها؛ إن السيطرة على هذا 
“المكان الخالى من UI‏ تحصينات قد يكون أسهل مما نعتقد» فى 
الرحلة الحالية أنظر إلى غزى مصر وكأنه آمر واقع بشرط عدم 
الدخول فى الاراضی باستخفاف فلنلزم التروى والحيطة .. ولن 
یستطیع الصریون الحصول على المساعدات الخارجیة؛ ومن ثم 
سیکونون وحدهم أو بالاحری لن تجد الحكومة إلا جیوش 
العثمانیین والماليك أو العبید OF‏ الصریین لا يكترثون 
بالخضوع لنير قوة آجنبية أو البقاء خاضعین تحت وطأة طغيان 
البکوات والعنمانیین. 

sayy‏ السيطرة على الإسكندرية يجب أن تجذب کل من القاهرة 
والسویس آنظار القائد؛ آیتعین الهجوم علیها برا أم انتظار 
فیضان النیل ارکوپ النهر بفرقاطات صغيرة وزوارق وسفن 
شراعية كبيرة وصغیرة؟ إنها نقطة لا یمکن أخذ قرار بشانها, 
ولا یمکن القطع فیها إلا بعد الحصول على معلومات محلية قبل 
الشروع فى col‏ شىء .. وأعلم أن القاهرة لیس بها أية دفاعات 
وكذلك الحال بالنسبة للسویس وكل مدن مصرء وأعتقد أنه يتعين 
بناء قلعة لاحتواء القاهرة وأخرى فى السويس لحماية الترسانة 
التى ستقام على البحر الاحمرء آما بالنسبة لمصر العليا فسيكون 
هناك دائمًا وقت للاستيلاء عليها وذلك باقامة بضعة متاريس 
Gla‏ على النيل من مسافة إلى آخری. 

وستكون هناك آفة يجب الحذر منها وهی الطاعون؛ وسيكون على 
القائد أن يتوخى أعلى درجات الحذر لحماية جیوشه. ويعد تكوين 
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منشآتنا سيكون من السهل القضاء على العدوى فى مصر عن 
طريق إقامة حجر صحى على سواحل البحر المتوسط وعلى حدود 
النوية. 

وسوف يكون نجاح هذه العملية ناقصا إلا إذا دعمت بحملة 
أكبر؛ ولکنها يجب أن تؤكد على المزايا المترتبة على غزى مصر, 
5S ily‏ على خريطة البحر الاحمرء فمن الشمال يمس البحر 
مصر عن طريق السويسء ومن الجنوب يتصل بالمحيط عن طريق 
مضيق باب المندب» وهذا الممر جد ضيق ونجد فى وسطه جزيرة 
محون Mehun‏ التى يبدو من المناسب السيطرة عليهاء ولا نعرف 
إذا ما كانت هذه الجزيرة مأهولة بالسكان وإذا ما كانت ملكا 
لبعض الأمراء العرب أو لماك اليمن» وسوف أتمكن بعد بعض 
الوقت إعطاء معلومات دقيقة عن هذه المنطقة يمكن عن طريقها 
تحديد الإجراءات اللازمة للسيطرة على هذا المجرى والتحصن به 
حتى لا يستطيع الإنجليز طردنا منه إذا كان - كما قيل - مفتاح 
البحر الأحمر والنقطة التى يجب أن تقدم لنا تجارة الهند 
والبلدان الواقعة على البحر الأحمر مثل Make Ke‏ وجدة وموانبء 
أخرى الجزيرة العربية. 

سيكون هذا هو sall‏ من جهة الهند (ومع ذلك أعتقد أنه یمکننا 
السيطرة عليه دون أية مخاطر)» ويجب أن تكون كريت الحد من 
جهة البحر المتوسط ويمكننا السيطرة عليها إذا ما دعت الحاجة 
ولکننی لا أعتقد ذلك .. وهذه الجزيرة إذا ما نظرنا إليها 
كمستعمرة تقدم مع ذلك ثروات وتجارة عظيمةء فمن حيث الوقع 
هی تحمى تجارة فرنسا مع مصرء وتضم الأرخبيل كله وتسيطر 
علیه. إن وضع بعض السفن الحربية فى موانيها وقيامها برحلات 
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على شواطئها سيجعل الملاحة فى مأمن من أى عدوان. ويتعين 
أن تكون الحملة على كريت تكملة للحملة على مصر إلا إذا أراد 
الاسبان القيام بها .. إن القوة التى ستستولی على سود Sude‏ 
سيكون لها بعد قليل السيادة على الجزء الأكبر من الجزيرة ؛” 
وتلك هی النقطة الأساسية فيما نعتقد» ولکننی لا أملك شيئًا حول 
هذا الموضوع. 

إن كل التفاصيل المتعلقة بالغزى مكتوبة بشكل موجز عام عن 
الحملة ولا يمكن أن تكون دقيقة أى قاطعة ويجب أن يقوم أناس 
أكثر دراية بتصحيحها ولاسيما المسئول الحربى الذى سيتم 
إرساله على أرض الواقع؛ وان أكرر ذلك مرارًاء فهو إجراء 
احتياطى مبدئى ولا غنى عنه وسهولة الحفاظ على مصر لا يمكن 
أن تسبب مشكلةء فلا يمكن الهجوم عليها إلا عن طريق البحر 
المتوسط وستوفر بعض التحصينات التى تتم إقامتها حماية لها 
من هذا الجانب» ولا يمكن أن تخشى مصر أى هجوم من جهة 
النويةء صحراء مملكة طرايلس التى نجدها قبل بلوغ جبال 
فلسطين تشكل حواجز تفصلها عن باقى العالم؛ وعلى أية حال 
عندما يصبح الفرنسيون سادة النيل سيقومون بإنشاء خط 
دفاعى. ويجب التوقع بأنه بعد بضع سنوات عندما يتم تأسيس 
كل المنشات اللازمةء فان فرقة من ۸ آلاف إلى عشرة آلاف 
فرنسى ستكون أكثر من كافية لحماية كل المملكة والحفاظ على 
النظام بهاء وفى الواقع يتعين تغييرهم كل سبع إلى شمان سنوات 
لتفادى آثار المناخ إذا ما أثبت أنه يضر بهم ويجعل منهم رجالاً 
متخنثين لا يسعون إلا إلى ملذاتهم» ومما لا شك فيه أن فى هذه 
الحالة سيكون من الممكن فى تلك الفترة تكوين ميلشيا من بين 
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نصارى البلاد وممن سیاتون للعيش فيها من فلسطين وسوریا» 
وسوف يتم استخدامهم بطريقة نافعة فى الشرطة وحتى ضد 
العرب إذا ما حاولوا التدخل فى مصر ضد رغبة الفرنسيين. 
ويتعين سن قوانين بسيطة تتلامم مع تقاليد مختلف سكان مصر 
وتعبين حكومة عادلة وتعيين بعض الرتب والمكافآت لسكان مصر, 
مما یثبت لديهم الشعور بضمان ممتلكاتهم وأموالهم مما يربط 
هذه الشعوب بفرنسا بعد أن عانت لمدة قرون من أقصى أنواع 
الاستبداد» وستشکل الثروات التى تحصل عليها فرنسا من 
مصر المكافأة عن الحيز الذى تقدمه لسکانها بضمهم للأمة 
وبإزالة الأغلال التى قيدهم بها على التوالى العديد من 
المستيدين" 9), 
وبعد هذه التفاصيل التى أولى لها جيش بوتابرت فيما بعد كل الاهتمام APY‏ 
قدم القديس ديدييه الإجابة عن السؤال الثالث: "هل يعد غزى مصر ضرورة 
ai‏ سيصبح کذلك؟". 

هناك حافز أكثر قوة يجعل من غزو مصر ضرورة .. Gly‏ كانت 
أحداث حرب الإنجليز فى مستعمراتهم: فيمكننا التنبؤ دون أى 
احتمال للخطأ باننا نعيش لحظة انقصال تام أو أن هذه اللحظة 
لا يمكن تأجيلها إلا لبضع سنوات. 

وسوف يكون من السعى إلى الإبقاء على مستعمراتنا فى حالة 
استقلال عن البلد الأصلى Lagi‏ من السياسة السليمةء ولكن 
علينا فى النهاية تأجيل ذلك بعض الوقت. وسيأتى اليوم الذى 
تدخل فيه المستعمرات الإنجليزية فى eslasl‏ وقد تعارض فرنسا 
دون جدوى لأن النتيجة ستكون إبعاد مستعمراتها عنها إلى الابد 
وكذلك المستعمرات الانجلو أمريكية؛ وسيكون من مصلحتها 
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إعلان حريتها والاستفادة من هذه المجاملة المفروضة عليها 
لتوقيع معاهدات تجارية ذات مزايا بالاستفادة بمهارة من 
الكراهية التى ستبقى طويلاً بعد الانفصال بين إنجلترا 
ومستعمراتها. إن المزايا التى يمكن الحصول عليها إذا ما تم 
التفاوض عليها من جانب خبير ماهر قد تعوضنا عن خسارة 
مستعمراتنا .. ولكن كم من الوقت يجب أن تظل فرنسا تفخر 
بنفسها لتوقعها هذه الثورة وأنها ظلت تحافظ على مستعمرة 
غنية أمامها أو بالأحرى تحت أعينها یمکن أن توفر لنا السكر 
والنيلة وغالبية منتجات آمریکا" M9)‏ 
ويضيف القديس ديدييه: 

ومع ذلك فإن مشروع 958 مصر سيظل غير مقبول فى ظل 
الظروف الحالية. وقد نهتم به يومًاء ومن هذا النظور أعتقد أنه 
يتعين الاقتراح على الملك اختيار البارون دى توت لتفقد مراكز 
الشرق التجارية وهو آمر أوضحنا أهميته للملك؛ والحق أن 
مواهب البارون ودرجته تؤهله لهذه المهمة. وعلينا إضافة بند 
سرى إلى تعليمات السيد توت العامة لتكليفه بدراسة إمكانية غزى 
مصر وأكثر المواقع الملائمة لنزول القوات وقوات البلاد والقوات 
التى يجب أن تستخدمها فرنسا فى هذه الحملة .. وسوف يطلب 
إليه رفع خرائط المدن الساحلية ودمج وسائل الهجوم والدفاع . 
cl‏ بإيجاز الأوامر التى يجب إصدارها لغزو مصر والحفاظ 
عليها وحكمها. ويالإضافة لمعارفه فى مجال التجارة يجمع السيد 
توت مواهب مهندس المساحة والمهندس البحرى ومواهب ضابط 
المدفعية ويعرف لفة البلاد ولذا فإنه الوحيد الذى يمكن أن يؤدى 
مهمة بهذه الحساسية .. ويمكن للبارون البده بمصر والعودة بعد 
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ذلك إلى فرنسا لتقديم تقرير عن عملياته وتسليم خططه 
ومشاريعه التى يمكن استخدامها إذا ما دعت الظروف وقد 
يطلب إليه استكمال جولته فى باقى مراكز الشرق التجارية, إذا 
ما رأينا عدم اتخاذ أية محاولة فى هذا الشأن. 


ويتعين على التوقف, فهذه المذكرة جد طویلةء وأشعر بائنی تركت 
نفسى للحماسة ولکن يجب أن يكون هناك حدود؛ ولكن هذه 
المذكرة ستشكل تبريرى أمام الوزراء الذین سيقدرون دوافعى 
ويلتمسون العذر لقلمى الذى لم يدرب على تناول موضوعات بهذه 
الأهمية. 

وقد قدمت أفكارى وآرائى وسوف يكون من دواعى سعادتى أن 
مزج الأمور وإذا كنت قد آسرفت. فيتعين أن آمل أيضًا فى 
ضرورة تأويل هذا العمل بصورة دقيقة وقد أعددته بعجالة دليلاً 
على حبى للخير ورغبتى فى أن أكون نافعا" OY‏ 


والمؤكد أن شبح لیبنتز كان يبتسم لنجاحه فى فرض مخطوط غزو مصر على 


وزراء حكومة لويس السادس عشر وسفرائها وكبار موظفیها وخبرائها. 


ياله من تجانس واستمرارية لفكرة الغزو نفسها فى عقل كل هؤلاء الرجال 
العظام! فمنذ أعرب بونبون عن رفضه فى ۱۱۷۲ للييتتز. سارت الأمور كلها ببطء ولكن 


بطريقة أكيدة نحو القيام بالحملة. 


. لدراسة وسائل الغزو elas‏ على توصیات القدیس دیدییه. 


ویعزو فرانسوا شارل رو عدم وجود Li‏ وثائق مكتوية فى أرشيفات فرنسا إلى 
النزاع الخفى بين السيد سارتين Sartine‏ وزير البحرية ومعارضة فيرجان التعنتة. 
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أصدر سارتين فى هذا الشأن لفيرجان تعليمات شفوية صريحة 

وقاطعة على الرغم من استمرار معارضة الأخير لأى فكرة لغزو 

الشرق والتخلى عن تركيا واعتراضه على مجرد إعداد دراسة 

سرية عن مثل هذا المشروع. وكانت معارضة وزير الخارجية هی 

السبب فى كون التعليمات المكتوية التى صدرت لتوت حول مهمته 

السرية لم تتضمن تحديد موضوع المهمة الحقيقيةء فهذه 

التعليمات - إذا جاز التعبير - تذيبه فى تفويض لإجراء تحقيق 

أكثر عمومية مع توصية البارون باتخاذ أقصى درجات الحيطة 

للحفاظ على سر تحقيقاته الحقيقية" ). 

إن إلحاح فكرة "السرية يمكن أن يشكل مع ذلك السبب الثانی, فقد اتفق الجميع 

- وفقًا لاقتراحات القديس ديدييه - على أن السرية تعد الورقة الرابحة لكل مشروع الغزى. 

كان أكبر اهتمام لنا يتعلق بالحفاظ على سرية الهمة وكذلك 

بالتصرف بلياقة JLo‏ فيرجان المناهض للمشروع؛ وقد بلغ هذا 

الاهتمام الحد بان تقریرا أعد للملك فى أكتوبر ۱۷۷۳ لقراعته فى 

المجلس لم يكن يشير على الإطلاق إلى مصرء واقترح مع ذلك 

تكليف البارون توت بمهمة ذات طابع سياسى وعسكرى فى نفس 

وقت تفتيشه العام على مراكز الشرق التجارية» ومع ذلك ففى 

الوقت الذى أعد فيه التقرير كان وزير البحرية قد حدد آراءه 

بالنسبة للدولة التى يتعين جمع المعلومات عنها بصفة خاصة فى 

OA الشرق"‎ 

وتجدر الإشارة إلى أن لويس السادس عشر كان قد عرف كل شىء عن الشروع. 

وتظهر تعليمات وزير البحرية الاهتمام الذى يوليه الملك لمهمة توت.. ولكن ما نوعية هذا 
الافتمام؟ فلم يكن من الممكن عدم إطلاع البارون على سر القديس بريست Saint - Priest‏ 
ذلك السفير النشط لشوازيل فى اسطنبول الذى حافظ على وظيفته رغم كل المشكلات 
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والصعويات يعد وفاة لويس الخامس عشر والذى غذى - كما رأينا - منذ بعثته فى 
قلب الإمبراطورية التركية مشروع الغزو ذاك بالف حلم وخيال ضد رغبة وزيره نفسه. 
ويبدى أن البارون توت قد تحدث هو آیضنا صراحة عن مهمته للقديس بریست. 

فوجه له من ثم سارتين مذكرة تشتمل على صورة - مباشرة أو غير مباشرة - لطبيعة 
مهمته وكل العاملين المعينين قيد تصرفه وتحدد أن الملك قد أخطر بالموضوع برمته. 

"یشرفنی أن أخطر سيادتكم بالثقة التى متحها صاحب السمو 

للبارون دى توت sie)‏ تفتيشه العام لمراكز الشرق التجارية)؛ 

ویمعزل عن الموضوعات الخاصة والسرية AKU‏ بها والتى ان 

أتحدث معك عنها الا عندما أسعد برؤيتكء فسوف يوصى له 

بتنفیذ التعليمات الخاصة بقناصل الشرق. 

ويتعين على إبلاغك سيدى أن الملك مهتم شخصيا بنجاح الهمة 

المنوطة بالبارون دی توت وسيكون شاكرا لكل من يعاونه, وأطلب 

إليك ابلاغ ذلك عنى إلى ضباط آرکان حريكم .. ويجب أن يرافق 

السيد آميه دی لالون Amé de la laune‏ الملازم فى البحرية 

البارون دی توت براء وعندما يحتاج هذا الفتش إلى بعض 

ضباط البحرية لفحص الشواطئ والقيام بأبحاث عن التاريخ 

الطبيعى أو أية تجارب أخرى يقدم له البارون دى دوفور Dufort‏ 

سفن التجديف اللازمة ويضع على متنها بطريقة أولية السيد دی 

لالون الذى تلقى فى هذا GLAM‏ تعليمات من وزير الدولة للشئون 

البحريةء وسوف يوصى البارون دی دوقور من ضباط أركان 

حريه بالتحفظ التام وان يضيق إذا ما تحدثوا بلا ترو عن عمليات 

البارون دی توت البحرية أو البرية بصفة خاصة. وان يتردد 

صاحب السمى فى معاقبة من يخالف أوامره حول هذه النقطة 

ؤيتعين على البارون دوفور بلا شك أن يشعر بأهمية أن يسهر 
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على حفظ الطابع السرى ويصفة خاصة عدم تسريب تعليماته 
لضباط أركان حربه, فيجب أن تظل سرية حتى بعد نهاية حملته 
ولا يطلع علیها سوى البارون دی توت" ", 
واصطحب توت معه مترجما وهو فنتور دی بارادی ( Venture de Paradis‏ وهو 
الفرنسی الوحید الذى عاد إلى مصر مع بونابرت) وأمين سر هو كليرك دی رانوفال 
Clerc de Rayneval‏ ورسام خرائط هو آمیه دی لالون وهو شقیق القدیس دیدییه وأحد 
أنصار مشروع ليبنتز .. وأبحر توت من میناء تولون Toulon‏ فى YA‏ آبریل ۱۷۷۷ 
دون أن يدرى أن وزير بحریته الخبیث قد أرسل بالفعل إلى الواقع فى 1 سبتمبر 
۲۹ الفارس مونتينى Montigny‏ . 
وغادر توت القاهرة فى ربيع ۱۷۷۷ ومعه الخرائط والرسومات المخصصة لغزو 
محتمل ووصل إلى الإسكندرية فى يوليى .. والحق أن المراسلات المتعلقة بحالة مصر 
فى نهاية القرن الثامن عشر والتى تبادلها البارون ووزير البحرية كانت غاية فى الثراء 
حيث وصف البارون دفاعات البلاد وتحصيناتها وجيوشها ومماليكها وميليشياتها 
الإنكشارية والعلاقات السياسية بين البكوات والقناصل وموقف الشعب .. إلخ. 


وعندما عاد إلى فرنسا فى gules‏ ۱۷۷۸ حرر تقريرًا مذهلاً حول مهمته تحت 
عنوان: تقریر عن مهمة البارون توت السرية' ونسختها الموجودة بالأرشيفات القومية 
بتاريخ ۱۷۷۹ وجزء كبير من هذا التقرير مخصص لغزو مصر وسبل تنفيذه وطرق 
الاستفادة القصوى edie‏ وذلك إلى جانب موارد البلاد الطبيعية. والحق أن السيناريو 
العسكرى هو الذى يثير اهتمامنا؛ فلم يغفل المدرب العسكرى السايق للجيش التركى 
خلال حرب كريميه أى تفصيل أو أى حصن وقدم بعض خطط المعارك لتأكيد المعلومات. 

ولكن لماذا لم تخطر حكومة لويس السادس عشر وزارة الدفاع بكل هذه 
التحركات؟ لقد ظل السؤال دون أية إجابات .. فريما كان الطابع السرى لمهمة توت هو 
السيب الرئیسی, ولكن هناك اعتبارات أخرى ذات طبيعة سياسية خالصة هی التى 
أثنت لويس السادس عشر عن الموافقة على هذا المشروع. 
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بداية هناك معارضة فيرجان الشرسة الذى نجح فى فرض وجهة نظره المتعلقة 

بالإبقاء بأى ثمن على الإمبراطورية العثمانية وعدم التسبب فى سقوطها عن طريق 
القيام بغزوات تضر بتكاملها السیاسی, ويقول فرانسوا شارل رو: 

aif!‏ العام الذى سلم توت فى فرسای تقریره عن مهمته السرية, 

ویذل فیرجان قصاری جهده للحفاظ على الامبراطورية مقابل 

تضحية على حساب كرامة الأتراك والسلام بینهم وبين الروس. 

ویظهر هذا الحدث إلى أى درجة كان فیرجان یعارض فکرة إثارة 

آزمة فى الشرق, وکان لا يريد ذلك ولاسیما أن فرنسا كانت فى حالة 

حرب ضد |نجلترا لتحریر الستعمرات البريطانية التی کونت 

فيما بعد الولایات المتحدة الامريكية» وکانت سیاسته - أى فى 

نهاية الطاف سياسة لويس السادس عشر - لا تتفق إطلاقًا على 

أى تقدیم لوعد هذه الثورة الشرقية والذی كان يرفض الاعتقاد 

بأنها واقعة لا محالة وفقًا لكل التنبؤات. ولم يكن العمل الذى 

أنجزه توت حول غزى مصر بالنسبة لفيرجان (وبالتالى بالنسبة 

لكل زملائه فى وزارة البحرية والحرب) سوى دراسة يحتفظ يها 

ليوم غير محدد يمكن أن تقود الأحداث إلى الرجوع إليها" (۳۰. 

وجاء هذا اليوم بعد تسعة عشر Gle‏ فى ربيع ۱۷۹۸ حيث تم دراسة مشروع غزى 

مصر فى مجلس بحضور بونابرت وتاليران Talleyrand‏ وأعضاء حكومة المديرين» وفى 
ذلك الیوم تم دراسة كل الوثائق التعلقة بالوضوع اعتبارا من ملف لیبنتز وحتی تقریر 
البارون توت. والغریب أن ثمة موضوعا أغفلته معظم التقاریر وهو: مكانة الاسلام 
ومحمد فى قلب وفکر الصریین. آما نابلیون نفسه فکان یفکر فى هذا الوضوع Bio‏ 
فترة» فتحدیدا منذ أن قرأ عمل فولتیر Voltaire‏ "محمد Mohamet‏ ومنذ أن حدثه 
صديقه فولنی عن هذا العمل لم تكن مكانة النبی فى ذهنه تعادل سوی مكانة الاسکندر 
الاکبر .. والغريب أنه فى الوقت الذى كان يجهز نفسه للقائه فى القاهرة كان النبى 
شخصية يثار عنها الكثير فى باريس. 
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الفصل الثانى 
عن النبى محمد وعن مصر كما رآها سافارى 


وفولنى رجلا الأدب اللذان ألهما بونابرت 


من الممكن Lists‏ أن نجد رواد. بيد أن 
الاستشراق الحقیقی نشا فى النصف الأول 
من القرن السابع عشر" (). 


بعد ثلائین Lobe‏ من البحث والدراسة نشر دیربولو d'Herbolot‏ عام ۱3۹۷ 
الموسوعة الحقيقية الأولى عن الاسلام وهی "المكتبة الشرقية"» وهذا يعنى أن ليبنتز كان 
قد قدم مذكرته لغزو مصر إلى لويس الرابع عشر بينما كان دیرپولو يعمل بالفعل على 
تعميق معارف الغرب عن الإسلام وحضارته وتبيه. 

وفى رائعته الاصول الفكرية لحملة مصر" يحلل هنری لويس Henry Lourens‏ 
بطريقة منهجية الإنتاج العلمى الفرنسى الخاص بالشرق والإسلام ويؤكد على صحوة 
قوية للاهتسام بهذه المنطقة وهذا الدين» ويشير إلى أمرين خطرين: الطابع التأریخی 
الرسمى الخالص للاستشراق الفرنسى والتمييز الواضح والجديد بين الفضاء الثقافى 
العثمانى والحيز الثقافى العربی .)٩‏ 
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وفی هذه الفترة حول عام ۱۳۹۹ - وهو العام الذى ولد فيه بونابرت - ظهر فى 


الافتمام OTE‏ إلى التفكير فى هذا ll‏ بدورهم, » وأثرت هذه الحالة 
الفكرية بالتاکید على شخصية بونابرت. 


ومن تاريخ نشر GOS”‏ الشرقية" عام VNAV‏ وحتى ترجمة جالان Galland‏ لألف 
ليلة وليلة عام ۱۷۲۷ حدث نوع من الانتقال من الشعور بالتهديد التركى على الغرب 
السیحی الذى يرجع إلى ثلاثة قرون إلى ولع بحضارة الاسلام, وقد تحولت صورة 
النبى تحولاً كبيرًا بعد دراسة المستشرقين لها وتفسيرها وتعميمهاء فلم يعد هذا 
"الافاق" و الکذاب" الذى وصفه مناظرو ومصنفو نخب العصور الوسطى A)‏ ولكنه رجل 
بدأ من لا شئ ووصل إلى بناء إمبراطورية ودين عظيم. 
ولفهم هذا التغيير الجذرى يتعين علينا معرفة رأى هنرى لورنس الذى يفول: 
"لا تزال الشخصية شخصية "الافاق" ولکن You‏ من أن تكون 
للشخص القليل الذكاء والفشاش الذى كان يقدم فيما قبلء 
أصبح الأمر یتعلق الآن ب See eS‏ سل 
تهدف إلى تحول جذرى لضمان سيطرة العرب على العالم ومزج 
الديانات فيما بينهاء إنها شخصية مستعدة لبلوغ غاياتها 
استخدام كل الوسائل الممكنة؛ فهى فوق كل القواعد الأخلاقية .. 
وقد أصبح جذابًا وساحرًا ولكن ظل فى الوقت ذاته شيطانيًا .. 
والحق أن بناء هذه الأسطورة الجديدة عن محمد تم بصورة 
خاصة فى النصف الثانى من القرن .. وتحول إلى شبح يلح على 
الضمير الفریی والعبقرية التى تعلو على كل الاخلاق" (O‏ 
وهناك جانب خاص للنبى كان يجذب الانتباه ويثير الإعجاب بمواهبه کمشرع. 
ففى ذلك الوقت كانت الثورة الفرنسية على وشك الاندلاع وكانت أوريا تبحث عن سبل 
سياسية واجتماعية جديدة للسماح للشعوب للوصول بصورة جماعية إلى العصور 
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الحديثة" .. واقتبس المفكرون وفلاسفة عصر التنوير من مثل هذه الأمقة التاريخية. 
وكذلك الحال بالنسبة للعملية التى تثبت أن الشعوب القاهرة تنتهى دائمًا بأن يقهرها 
من قهرته مما حدث بالنسبة للغزوات الألانية فى أوربا والمغولية فى فضاء الاسلام. 
إلخ .. 

وسريعًا ما استبعد عصر التنوير العرب من هذا المنطق التاريخى بالرغم من 
إعجابهم بهذا الشعب, فبعد أن امتص الفاتحون العرب الشعوب التى سيطروا عليهاء 
انتهوا clin‏ إميراطورية شاسعة تحدث عنها فوليتر فى دراسة عن العادات Essai sur‏ 


3 
قائلا:‎ les moeurs 


"فى ذلك الوقت لم يكن العرب المسلمون يريدون من العلوم سوى 
القرآنء ولكنهم كانوا يحاولون إظهار أن عبقريتهم تمتد إلى كل 
المجالات. فقد كان مشروع تجديد القناة القديمة فى مصر تلك 
التى حفرها اللوك والتى أعاد تراجان Trajan‏ حفرها والریط 
مرة آخری بين النيل والبحر الأحمر هو عمل جدير باکشر 
العصور تقدمًاء وقد قام حاكم مصرى بتنفيذ هذا العمل فى ظل 
خلافة عمر وأتمه .. هناك فارق كبير بين عبقرية العرب وعبقرية 
الاتراك, فقد ترك هؤلاء الأخيرون هذا العمل ليموت وكان الحفاظ 
عليه أفضل من غزو مقاطعة کبیرة" )0 
ويقدم هنرى لورنس قائمة بالكتب التى نشرت فى فرنسا خلال هذه الفترة 
السابقة على الثورة: 

"إن العرب الفازين يتصرفون من ثم وكأنهم بناة إمبزاطوريات 
أوروبيين. فبعد الغزى مباشرة تحين مرحلة الاستغلال التى تقوم 
أساسًا على إنشاء بنية تحتية للنقل .. إن عريى القرون الأولى 
يشبه بسمات كثيرة الأوروبی الفازی, وهذا التماثل لا يقتصر 
فقط على الممارسة العملية ولكن أيضمًا على البحث العلمى". 
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وفضلاً عن سمة "الشروع" لشخصية النبى التى أدهشت مفكرى القرن الثامن 
عشرء شكل استبداده المستنير" بالنسبة لهم مادة نقاش واسع أثرت جدلهم 
وصالوناتهم لفترة طويلة. 

وفى الواقع سيطر موضوع الاستبداد المستنير الشرقى خلال القرن الثامن عشر 
على كتابات مونتسكيو وآرائه منذ نشره فى عام WEA‏ لمؤلفه “روح القوانین" L'Esprit‏ 
des lois ..‏ والأمر يتعلق أساسًا بدراسة تأثير المناخ على مزاج الشعوب ). ويرى 
كتاب القرن الثامن عشر أن الاستبداد الشرقى كان السبب الرئيسى للثورات وتعدد 
الزوجات والعبودية « إلخ » وهو مع ذلك يلعب دور الضامن للكية القانون الإلهى 
أو الوختمی inl,‏ 

ورغم كل الكتابات عن محمد. فإن کتابات فولتير هی التى أثارت ولع القراء وأثرت 
عليهم ؛ ومرد ذلك إلى أن شهرة المؤلف وتعدد إصداراته هی التى صنعت "الأعمال عن 
محمد l'oeuvre sur Mohamet‏ حتى Gly‏ لم تكن مطابقة للصورة الجديدة للاسلام 
ورسوله. 

وفى الواقع يتحدث فولتير عن الرسول comme d'un homme au machiavélisme‏ 
كما لو كان يتحدث عن شخصية ميكافيلية × إلى أبعد حد» وكان مؤلف كنديد يريد 
بصفة أساسية من وراء ذلك شن هجوم على الكنيسة ورجال الدين باستخدام الرسول 
لبلوغ أهدافه. وفى دراسة عن العادات" Essai sur les moeurs‏ يستد له دور المشرع 
ومؤسس الإمبراطورية. 

وهناك نجمان يقعان حول الكوكب فولتير جعلا من محمد وديانته قوتهما الضاربة 
واكتسبا بفضله شهرة واسعة؛ إنهما سافاری Savary‏ وفولنی Voiney..‏ ويعكس 
كلاهما تناقضات صورة فولتير وقد لعبا دور! حاسما فى نقل المساجلة الفلسفية 
الخالصة نحو تنفيذ مشروع غزو مصر. 

وهكذا فإن إعجاب بونابرت بمحمد نشأ أساسسا من تأثير كتابات فولتير ونجميه 
اللذين خرجا من مداره: سافارى وفولنی. 
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وانتظر إلى بعض جوانب المفهوم المحمدى عند فولتير؛ فخلال حياة فولتير VANE)‏ 
= ۱۷۷۸)» شهد کتاب وصف مصر" للقفصل مایبه الذى نشر فى ۱۷۳۰ تجاحا 
مدويًا» فقد آصبحت بالفعل العلومات التی اکتسبها الفرنسیون نحو منتصف القرن 
التامن عشر عن مصر أكبر Ga‏ .. 

Barbs‏ جان ماری کاریه Jean Marie Carré‏ انه تم الاستدلال على آثار مصر 

القديمة. ويقدم لنا المؤلف الشهير للكتاب الأساسى فى هذا السياق "رحالة وكتاب 
فرنسيين فى مصر" كشف حساب عن معارفنا عشية وصول سافارى وفولنی» ويضعة 
سنوات قبل وصول البعثة العلمية لفنون حملة بوتابرت: 

"إننى لا أتحدث بصورة طبيعية عن عامود السوارى وحمامات 

كليوياترا بالإسكندرية ومسلة هليويلس بالمطرية التى یخصص 

لها كل الرحالة منذ القرن السادس عشر بحماس إجبارى بعض 

الصفحات. ولكن الأب فتسلب Vansleb‏ والأب سيكار Sicard‏ 

أشارا ووصفا آثار من العصر البطلمی او الرومانی zal‏ 

الوسطى اختفت اليوم GLS‏ مثل باب آشمونين وقوس نصر شيخ 

Bale‏ آما عن مصر العليا فترسم صورتها تباعا: فيقدم لنا بول 

لوكاس Lucas‏ اناة6دندرة وأرمنتء ويقدم لنا الكابوسيان بروتيه 

Protais‏ وفرنسوا Francois‏ والیسوعی سيكار وبصفة خاصة 

الأجانب بوكوك Pocoke‏ ونوردن Norden‏ الكرنك ووادى الملوك. 

Lil‏ معبدى أبيدوس وأدفى فلم يزرهما tol‏ وأشار جرنجيه 

Granger‏ إليهما بإيجاز عام ۱۷۳۱ فقط, وكان معبد أبيدوس 

بعيدًا عن ضفاف النيل ومغطى Galas‏ بالرمال؛ وكان من المکن 

رؤية معبد آدفو من فوق ضفة النيل فقط وذلك لتحوله إلى قلعة 

تركية أو لغزى المدينة الأصلية له .. ولم يؤخذ أيا من هذين 

المعبدين فى الاعتبار قبل حملة بوتابرت .. 
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وكان الجهل باللغة الهيروغليفية هى السبب فى العديد من 
الاخطاء فى التعرف على المعابد وتحديد عصور إنشائها" M‏ 
بيد أن اختلاف الثقافات غالبا ما يحرف رؤية هؤلاء الکتشفین الفرنسيين 
وحكمهم إذ كانوا معتادين على التقليد الأكاديمى فى زمن حكم لويس الرابع عشر. 
وسريعا ما رأينا ذلك فى وصفهم لصر القديمة ولاسيما فى معرفتهم لمصر 
العربية والإسلامية: 
"تعيش مصر فترة انهيار فنى وسیاسی, ولا يبدو فيها الأرقام 
لمجدها القديم هنا وهناك تحت وطأة التسطيح العنيف للاستعمار 
التركى؛ ثم يظل الفن العريى غريبًا بصفة خاصة على عقول 
صنعتها التقاليد التقليدية والسيحية لأوربا الشرقية. وأخيرا أين 
يمكن اكتشاف هذا الفن سوى فى الأحياء الإسلامية الشديدة 
الانطواء على نفسها والمغلقة إزاء تطفل الفرنجة .. وكيف يمكن 
النفاذ إلى المساجد والمقابر والأماكن المقدسة التى هی من جانب 
آخر بالنسبة لنا نحن المبشرين الكاثوليك كمحاريب للكفر وقلوع 
للخطأ؟ فعلينا آلا نتوقع أن نجد اكتشافات عن العمارة العربية 
بقلم رحالتنا المسيحيين" (. 
وكان يتعين وضع خريطة للبلاد مما كان يتطلب معلومات دقيقة قدمها بعد ذلك 
تدريجيًا هؤلاء الرحالة والستکشفون والقناصل .. وقام الجفرافی الشهير جى. بى 
يورجيبيئون دانفیل )1782 - 1690( B. Bourgignon d'Anville‏ .ل برسم أول خريطة 
لمصرء وكان الرجل قد نشر فى عام Bay ١717‏ عن مصر القديمة والحديثة دون أن 
تطأ قدمه البلاد. ورسم خرائطه اعتبارًا من المراجع الضخمة وكتايات رحالة العصور 
القديمة ولاسيما سترابون Strabon‏ ودیودور دی سيسيل de Sicile‏ 0100076 وآمیان 
مارسيلان Ammien Marcelin‏ وكذلك وصف كبار رحالة زمنه (fie‏ جرنجيه Granger‏ 
والأب ریکار Ricard‏ » 
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ويكتب لنا جان مارى كاريه طرفة غاية فى اللطف ومليئة بالمعانى: 
"ذات يوم بعد أن أصبح الجنرال مینو حاكم بيمون Piémont‏ 
طلب من ضيوفه بعد العشاء مقارنة خريطة دانفیل D'Anville‏ 
بالخرائط التى وجدها فى البلاد مهندسو حملة بونابرت» وكان 
من نتيجة هذه المقارنة أن وجدوا تطابقًا تامًا بين العملين 
فيما يتعلق بكل النقاط التى لم تسيب مياه النيل فيها أضرار. ويقال 
أن دانفیل ريما يكون قد سافر؟ - دون أدنى شك؛ ففى خلال مدة 
عمله التى استمرت أربعة وعشرين Lale‏ قام برحلة واحدة من 
باريس إلى سواسون C) “Soissons‏ 

وقد أفاد سفارى وفولنى قبل بونابرت إفادة عظيمة من هذه الخرائط والرسومات 

والکتابات. 


: )۱۷۸۸ - ۱۷۵۰( Claude Etienne Savary کلود إيتيان سفاری‎ 


تشير اللحمة القصيرة التی کتبها کلود ایتیان سفاری Claude Etienne Savary‏ 
(مترجم القرآن) إلى هذا الانتقال بين الاسلام ورسوله من جانب ومصر من الجانب 
الآخرء وقد كانت هذه اللحمة قصيرة بالفعل Las‏ أن بطلنا لقى حتفه من شدة الاعیاء 
وهو فى الثامنة والتلائین من عمره. 

وکان عمره سبعة وعشرین Dle‏ عندما نزل إلى الاسكندرية لیخطر بالنباً الرهیپ 
الخاص بمقتل قنصل فرنساء فالحق أن الوجود الفرنسی فى الاسكندرية كان قد 
انخفض بصورة ملحوظة بسبپ الاهانات التی كان یتسبب فيها الماليك للتجار 
الفرنسیین نتيجة تدهور الوضم السیاسی بصورة عامة فى مصر منذ عصیان على بك 
الذی حاول القضاء على نير السلطة العتمانية (۲۰). 
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ومع ذلك كان الشاب سفارى الملىء بالأمل والثورة مصمما على ألا يكشف سوى 
عن جمال البلاد الخفی والذى كان Lily‏ من وجودهء ومن الإسكندرية توجه إلى رشيد 
التى ترك لنا وصفا Gatley,‏ عن حدائقها: 
"فهذه الحديقة الشاسعة حيث لا تكف الأرض عن الإنتاج تقدم 
كل عام حصاد وخضراوات وفاكهة. وهذا التنوع الوفير يسعد 
القلب والعين معا" O‏ 
وما الذى يمكن عمله عند ارتفاع درجة حرارة هذه الأقطار؟ يقدم لنا سفارى 
الإجابة التالية: 


فى شمالى المدينة نجد حدائق بها أشجار الليمون والبرتقال 
والنخل والجميز مزروعة بطريقة عشوائية. وهذه الفوضى ليست 
جميلة ولكن اختلاط هذه الأشجار وتشابك غصونها التى تعجز 
أشعة الشمس عن اختراقهاء والورود الملقاة هنا وهناك فى هذه 
الغیضات تجعل الظل ساحرا عندما تبلغ حرارة الجو ذروتها 
ويسيل العرق من كل الأعضاء ويحن الشخص الناهج إلى الهواء 
النعش كما يحن العليل إلى استرداد عافیته, ولذا يشعر بسحر 
خاص عندما يتنفس تحت هذه المهود على شاطئ الجدول الذى 
یسقیها (. 
ویلی ذلك الفقرة الضرورية عن النسوة اللاتی من الواضح أن سفاری مستعد لأن 
يعيش معهن مفامرات عاطفية: 

'فى الحدائق تأتی الشابات من جورجیا اللاتی باعها آهلهن 
التوحشون کجواری لتخلعن مع خمرهن اللياقة التی یتظاهرن 
بها آمام الناس وبعد التخلص من کل القیود تقمن بالرقص 
الشهوانی وغناء glali‏ حانية ویسردن القصص التی تعد Úa‏ 
سانجا لعادتهن وملذاتهن" LO)‏ 
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ويروى لتا سفارى المغامرة اللطيفة لجميلة Gémile‏ الجورجية زوجة العجوز التركى 
انعكاسًا لقصص حبه المصرية .. وفى طريقه للقاهرة عن طريق النيل قدم لنا سفارى 
وصفا خياليًا عن مزارع الدلتا الريفية التى يمر فیها النهر وحيث: 
"تهاجم فتيات الهوى الارة" 9. 
وبعد ذلك يرسم لنا سفارى المشهد المثير للفتيات وهن يستحممن: 
"تنزل الفتيات من القرى لغسل اللابس وأخذ المياه, وتقوم 
وتدعكن آجسادهن بطمى النيل وتتدافعن وتلعين بين الأمواج (..) 
وتطفو ضفائرهن على آکتافهن» وأجسادهن داكنة اللون ولون 
بشرتهن مسمر وأغلبهن مكتملات النمو" CO)‏ 
وعند بلوغه القاهرة يرسم لنا مشهد رقصة العلمة معلنا بذلك بطريقة لا يمكن 
إنكارها رومانسية نرفال :)١(‏ 
"ثوب طويل من الحرير الخفيف يغطى حتى الكعبين» وحزام ثرى 
يلتف حولهن بطراوة» وشعر طويل أسود مضفر ومعطر يطير 
وبمجرد أن يتحركن تبدو أشكال وحدود أجسادهن وكأنها 
تنفصل بطريقة متتاليةء وينظم صوت الناى والصاجات والطبلة 
والدف خطواتهن ويجعلها تسرع أو تبطئ الإيقاع .. وتبدى هذه 
الراقصات فى Ula‏ سكر .. إنهن متهتكات فى حالة هذیان" OY‏ 
ومن المؤكد أن هذه الكتابات كان لها تأثير قاطع فى لحظة اتخاذ قرار غزو مصر . 
والشىء الفريب حقًا هو الجهد الذى بذله سفارى لتحويل مصر الشهوانية تلك 
إلى عمل ضخم عن محمد والقرآن عند عودته إلى فرنسا عام ۰۱۷۸۰ ففی "رسائل 
عن مصر أدخل فقرات طويلة باللغة العربیة؛ ويهذا كان أول من استخدم فى فرنسا 
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اللغة الأصلية CH‏ ويفضل مغامراته المصرية دخل فى قلب الحضارة العربية نفسها 
بفتياتها وعاداتها وهياكلها الثقافية وآليتها الاجتماعية. وشرع فى تأمل طويل حول ' 
القوانين القديمة التى تحكم هذه الحضارة ووصل إلى حقيقتها الشرقية مع القرآن 
ومحمد' اللذان يشكلان فى رأيه الحجرين المؤسسين اللذين لا يقدم دونهما أى تناول 
للشرق أى نفع .. 
ثم شرع بعد ذلك فى العمل الضخم لترجمة القرآن .. وبفضله أعتدنا بصورة أكبر 
على لفظ قرآن"» ففى الواقع كان الغربيون لا يزالون يستخدمون لفظ القرآن" Alcoran‏ 
وهى التعبير الذى استخدمه مترجمى ومناظرى العصور الوسطى. 
ونشر بعد ذلك Sac alas‏ ضخما عنوانه "حياة محمد" Vie de Mahomet‏ وفی 
العام التالى "أخلاق محمد" .. La Morale de Mohamet‏ وتم إعادة تشر "رسائل عن 
مصر “Lettres sur l'egypte‏ ثلاث مرات فى فرنساء ثم نشر ترجمة ألمانية وأخرى 
إنجليزية تم إعادة نشرها ثلاث مرات .. والحق أن أعمال سفارى عن محمد والقرآن 
بصفة خاصة هی التى ستصنع منه فى ثلاثين Gle‏ فقط النجم الباذغ فى سماء العلم 
الفرنسى. 
وينقل لنا هنرى لورنس Henry Laurens‏ الإشادة التى خصها به المؤرخ الكبير 
جينى Guignes‏ : 
آفقد قام بهذه الترجمة تحت أعين العرب الذين عاش بينهم 
لسنوات عديدة فى مصرء ويعد دراسة عاداتهم وعبقرية لغتهم 
قام بمراجعة عمله" O°)‏ 
وقد تسبب النجاح الأدبى للشاب مع ذلك فى فضيحة بشأن نقله المحتمل من 
نحسوص آبو الفدا النشورة فى دول أوروبية أخرى .. وغالى اليعض مؤكدين أن معارفه 
فى اللغة العريية لم تكن لتسمح له بالحديث بيسر مع المصريين. 
وكان سفارى يصدم معاصريه بتبسيط الصورة البطولية لمحمدء فإلى جانب دور 
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المشرع" الذى نقله عصر التنوير» رسم سفارى دور البطل المؤسس لإمبراطورية وأب 
حضارة تفوق حضارة نصارى ذلك العصرء ويرى سفارى أن عبقرية الرسول تأتى 
أساسًا من خلود أعماله .. 

وأثارت SLES‏ سفارى بصفة خاصة غيرة منافسه الشهير فولنی Volney‏ 
وهجوم مباشر ولاسيما حول معارفه باللغة العربية» وبعد وفاته بفترة طويلة فى عهد 
نابليون أثار ناشره الباريسى المفاجأة بنشره عام ۱۸۱۳ كتاب قواعد اللغة العربية 
العامة والفصحی "Grammaire de la langue arabe vulgaire et littéraire”‏ مکنیا 
بذلك أعداء سفارى. 

Loi‏ بونابرت الذى كان يقدر عمل سفارى كعالم مصريات وإسلاميات حق قدره 
فقد قام بتوزیع کتابه رسائل عن “Lettres sur l'Egypte” ` puas‏ على جنوده لیسمح 
لهم بان یحلموا ولیشحذ حماستهم Lol‏ قادته فقد خصهم برحلة فى مصر" Voyage”‏ 
“en Egypte‏ لفولنی. 


كونستنتان فرنسوا فولنى VOV)‏ - ۱۸۲۰): 


تعد رواية dla,”‏ فى مصر وسوریا" “Voyage en Egypte et en Syrie”‏ لفولنی 
مرحلة كبرى فى المعارف التى تم اكتسابها عن مصر فى نهاية القرن الثامن عشرء فقد 
شاعت الصدفة أن يلتقى بونابرت بفولنى وأن يناقش معه موضوع مصر.ء ومما لا شك 
فيه أن هذا اللقاء قد شكل مرحلة فاصلة فى تاريخ غزو فرنسا لهذا البلد. 

وفولنی, هذا "الحاج فى الواقع" كما يصفه جان مارى كاريه Jean Marie Carré‏ 
اشتهر بين المؤرخين بوصفه محطمًا للأحلام وعدوا لسفارى ورحالة ينقصه شىء 
ألا وهو حب الأقطار التى يزورها .. ولم يكن رحالة مثل الآخرين ولكنه كان بالأحرى 
Liab‏ تسيطر عليه الأرقام يصف ما يراه فى أرض الواقع وينقل ملاحظاته 
السياسية والعسكرية. 


83 


وكانت حياة فولنى منذ ميلاده فى ۳ فبراير WoV‏ بمدينة فيتريه Vitré‏ وحتى 
رحلته فى مصر سلسلة من الإزعاج تعود إلى اسمه الحقيقى: صيد البقر Chasse‏ 
boeuf‏ وشرع والده فى تغييره ليؤمن لابنه مستقبلاً وأعطاه اسم بواجيريه :Boisgirais‏ 
بيد أن هذا الاسم لم يعجب الشاب فولنى الذى كان يعشق فولتير الذى كان يعيش 
بفرنى Ferney‏ ولذا قرر أن يدمج المقطع الأول من "فولتیر" إلى المقطع الأخير من 
فرنی وأطلق على نفسه فولنی". 
sary‏ طفولة مؤلة بسبب وفاة أمه وهو فى الثانية من عمره. وبسبب ضعف صحته 
العامة كان يتردد على الدرسة بصورة غير منتظمة فى جو ینقصه الحب؛ وکان الطفل 
یبدی حزينًا بالنسبة للوسط الذی يعيش فیه, وقام أحد placi‏ فولنی بتسجیل اسمه 
- على غير رغبة هذا الأخير - بمدرسة آنجیه Angers‏ وسریعا ما اکتشف فى نفسه 
موهبة مذهلة فى مجال دراسة اللفات القديمة» وبعد خمس سنوات غادر آنجیه إلى 
باریس بعد أن حصل من والده على نصیبه من إرث والدته. 
كيف كان یمکن له التصرف فى هذه الثروة؟ يقدم Lil‏ جان ماری کاریه الاجابة 
بوصفه حياة فولنی الباريسية الجديدة: 
لم يكن قط شخصية متسرعة أ اجتماعية أو مبذرة لالموال 
وبدلاً من أن يترك نفسه لدوامة المدنية الكبيرة كان يمضى يومه 
بالمكتبات واهتم بدراسة التاريخ والفلسفة ثم درس الطب. وفى 
تلك الأثناء كتب - وهودون العشرين من عمره - بحكًا عن تاريخ 
هيرودوت ووجهه للأكاديمية مما تسبب له فى هجوم عنيف من 
ile‏ البروفسور لارشيه Larcher"‏ . 
واقترب فولنى من مصر بفضل دراسته عن هیرودوت فشغف بهذا الشرف فى 
الوقت الذى كان فيه موضوع الشرق ومشكلات الإمبراطورية العثمانية المريضة يلح 
على خاطر الأوروبيين. 
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وسريعًا ما اتخذ قراره بالسفر: ولكن ما هی الوجهة التى يجب أن يقصدها؟ 
آوضح ذلك فى أكتوير WAY‏ 
ie’‏ خمس سنوات بينما كنت صغير السن حصلت على إرث 
صغير فأصبحت أملك مبلقًا من المال وحرت فى استخدامه, 
ونصحنی بعض الأصدقاء بالاستمتاع بالمبلغ ونصحنی آخرون 
بتوظيفه ليدر على دخلاًء وفكرت وقررت أن هذا البلغ كان ضعيقًا 
حتى لا يمكن أن يضيف الكثير إلى دخلى وأكنه فى نفس الوقت 
كبيرًا بحيث لا يمكن إنفاقه فى آمور تافهة؛ وكانت ظروف سعيدة 
قد أدت إلى اعتيادى للدراسة خلال شبابى؛ كنت قد اكتسيت 
حب بل كنت أستشعر شغفًا نحو الدراسة, ويدت لى هذه الأموال 
وسيلة جديدة لإشباع هذا الحب ولفتح مجال آکبر لتعلیمی» وكنت 
قد قرأت وسمعت أن أكثر الوسائل فاعلية لإثراء العقل وتكوين 
الرأى هو السفرء واتخذت قرارًا بالسفر, وبقى أن ssal‏ مسرح 
الرحلة؛ كنت أنشد مكانًا جدیدا آو على الأقل Lily‏ ويدت لى 
بلادى والبلدان التى تجاورها معروفة أو يسهل معرفتهاء 
وجذبتنى أمريكا الناشئة والبرابرة» وكانت هناك أفكار أخرى 
تدفعنى إلى اختيار آسيا ورأيت فى سوريا وبالتحديد فى مصر 
- فى ظل العلاقة المزدوجة لما كانت عليه فى الماضى ولما هما 
عليه اليوم - مجالاً مناسبًا الملاحظات السياسية والاخلاقية التى 
كنت أريد الاهتمام بها وقلت لنفسی: "لقد نشأت غالبية الآراء 
التى تحكمنا من هذه الأقطار» ضمنها خرجت الأفكار الدينية 
التى آثرت بطريقة كبيرة على سلوكنا العام والخاص وعلى 
قوانيننا وعلى كل وضعنا الاجتماعىء وإذا يبدو من المفيد معرفة 
الأماكن التى نشأت فيها هذه الأفكار والعادات والتقاليد التى 
تكونت منها وروح وخصال الأمم التى أقرتها .. ويبدى أيضًا 
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مفيدا دراسة إلى أى حد تغيرت هذه الروح وهذه العادات 

والتقاليد أو بقيت كما هی والبحث عن آثار الطقس وآثار أسلوب 

الحكم وأسباب العادات» باختصار الحكم عن طريق الحالة 

الراهنة على ما كان عليه الحال فى الأزمنة الماضية. 

ومن ناحية أخرى؛ BAT‏ فى الاعتبار الظروف السياسية التى 

تعيشها الامبراطورية التركية Jia‏ عشرين Gle‏ وبالتفكر عن 

النتائج التى يمكن أن تستتبعهاء فقد بدا لى شيئًا مثيرا للفضول 

اكتساب مفاهيم دقيقة عن نظامها الداخلى لاستخلاص قوتها 

ومواردها .. ومن هذا المنظور شرعت فى رحلتى نحى نهاية 

۲ إلى مصر" OY)‏ 

وليجهز نفسه لهذه الرحلة عاد فولنى إلى أراضى عمه فى أنجيه حيث مارس فى 

هدوء الريف تدريبات رياضية عنيفة مثل السباق والقفز فوق الختادق الواسعة وتسلق 
الأسوارء وتدرب بصورة خاصة على تنظيم خطاه ليتمكن من قياس مسافة بطريقة 
دقيقة عن طريق الوقت الذى يقطعها فيهء ويعد عام اتخذ قراره النهائى: 

"عندما وجد نفسه مستعدًا بصورة كافية ودون أن يطلع والده 

على مشروعه ودون أن يعطى بالاً لاعتراضات عمه بدأ رحلته 

وقال وداعا لقصور أنجيه القديمة ذات الأسقف الأرميدية وحمل 

حقيبة على ظهره وعلق بندقية على كتفه ولف حول وسطه حزام 

جلد به ۱۰۰۰ فرنك ذهبى وسلك طريقه إلى مارسيليا فى نهاية 

عام ۱۷۸۲" 9), 

وكان أسلوب عمله هؤ الأسلوب الذى يطلق عليه "هندسى” حيث لا يوجد مجال 

للوصف فيه ويتلخص فى الشعار التالی: "دراسة بدقة وتأنی" ويقول فى نهاية مقدمته 
القصيرة: 

"حرصت فى علاقتى على الحفاظ على الروح التى تحليت بها عند 

دراسة الأمور: أى حب محايد للحقيقةء وقد حرمت على نفسی 
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أى Lay!‏ خياليةء رغم عدم جهلى بمزايا التوهم بالنسبة لعظم 
القراء» ولكننى كنت أعتقد أن قصص الرحلات تنتمى لجنس 
التاريخ: لا الرواية» ومن ثم لم أقدم البلاد بصورة أجمل مما بدت 
لى؛ ولم أرسم الناس بصورة أفضل أو أسوأ مما رأيتهم عليها , 
وربما كنت قادرا على رؤيتهم على ما هم عليه بما أننى 
لم يصبنى متهم نفع ولا ضر 6۳ 
وينقسم کتابه إلى جزئين: الحالة Gal‏ لصر ثم عنوان جانبى ”عن مصر بصفة 
عامة وعن مدينة الاسكندرية فاصلاً بذلك الإسكندرية عن مصر. ويعد تحقيق دقيق 
يستنتج الكاتب فقر الريف المصرى وبؤس الفلاح ويترجم الجزء الأول بصفة خاصة 
رغبة فى معارضة سقارى: l‏ 
"وهناك حدث أخير يدعيه سفارى ولا يمكن أن أؤيده دون تحفظ 
.. فمنذ مقامى فى مصر LaS)‏ أورد فى الرسالة الأولى ص4١)‏ 
cual!‏ مرتين بجولة فى الدلتا وعبرها عن طريق قناة منوف» وكان 
النهر يجرى بقوة فى فرعى رشيد ودمياط وكذلك فى الفروع التى 
تجرى داخل البلادء ولكن لم تكن المياه تطفو على الأرض 
فيما عدأ المناطق الوطيئة التى تم فيها حفر السدود لرى المزارع 
المغطاة YL‏ 5" (4). 
وبالطريقة ذاتها اعترض على الوصف الذى قدمه سفارى عن جمال نساء 
جورجيا: 
ونساء المماليك جوارى نقلن من جورجيه ومينجريلى .. Mingre lie‏ 
وعادة ما يثار الحديث عن جمالهن وغالبا ما يؤمن الناس بذلك 
للسمعة التى اکتسبتهن فى هذا الصدد. والحق أن أوروييًا لم يقم 
إلا بزيارة تركيا لا يجوز له أن يقدم شهادته علیهن, وهؤلاء 
النسوة لا يمكن رؤيتهن شأنهن شأن الأخریات» ومما لا شك فيه 
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أن هذا هو سر الفكرة التى أخذها الناس عن جمالهن .. وقد 
سنحت لى الفرصة أن أسال زوجة sal‏ تجار القاهرة عن هذا 
الموضوع؛ وتدخل هذه السيدة فى الحريم بفضل تجارتها للكلف 
والأقمشة الستوردة من ليون cLyon‏ وأكدت لى هذه السيدة التى 
لها أكثر من حق فى الحكم الصائب على هذه الأمور أنه من بين 
الالف إلى الآلف ومائتين من سيدات الصفوة اللاتى رأتهن 
لم تجد بينهن عشرة جميلات حقًاء ولكن الأتراك لا يحكمون بهذا 
المنطق الصعب فهم يحكمون على أية امرأة بأنها جميلة إذا كانت 
بيضاء ويأتها رائعة الجمال إذا كانت ممتلئة وللتدليل على قمة 
الجمال يقولون أن وجهها مستدير كالقمر فى اكتماله وأن 
أردافها کوسادتین ويمكننا القول بأنهم كانوا يقيسونها 
بالقنطار Sally‏ أنهم يرددون مثلاً مميرًا عن علماء الفيزياء "خذ 
البيضاء لتتمتع بها عيناك وخذ المصرية لتتمتع بها أنت' فقد 
أثبتت لهم التجرية أن سيدات الشمال أكثر برودة من سيدات 
الجنوپ" ("). 

وعلى نقيض سفارى شعر فولنى بأنه مضطر لتفسير هذا الأمر فيقول: 
كنت قد كتبت هذه المقالة منذ فترة طويلة Loste‏ نشر سفارى 
مجلدين جديدين عن مصر يضم أحدهما حياة على بك dads‏ 
وكنت أعتقد أننى سأجد فيها روايات يمكن التحقق منها 
أى تصحيح رواياتى عن طریقها, ولكن كم كانت دهشتى Losie‏ 
استنتجت أنه لا يوجد شىء مشترك بیننا ! وقد ضقت بهذا 
الاختلاف لا سيما أننى كنت لا أوافقه الرأى حول موضوعات 
آخری» وقد يبدو لبعض القراء أننى أقصد معارضة هذا الرحالة, 
واكن فضلاً عن عدم معرفتی لسفارى شخصيًا فان الانحياز 
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بصفة عامة ليس جزءًا من شخصیتی, ولكن كيف يحدث أن نكون 

قد زرنا المكان نفسه ورأينا الشهود ذاتهم وأن تكون رواياتنا 

بهذا القدر من الاختلاف؟ وأعترف أننى لا أرى السبب بوضوحء 

وكل ما يمكن أن أؤكده إنه خلال الشهور الستة التى عشتها فى 

القاهرة استفسرت بعناية من تجار ويائعين نصارى يتميزون 

بالحكمة ويطول مقامهم فى البلاد وقد أعطونى شهادات تبدو لى 

أكثر صدقًاء ووجدتهم متفقين على الوقائع الأساسية؛ وكان لى 

الحظ فى سماع تأكيد روايتهم من تاجر من البندقية 

(سيه. روزيتى (C. Rosetti‏ الذى کان sal‏ مستشارى على بك 

المقريين وأحد مؤسسى علاقاته مع الروس ومشروعاته حول 

تجارة الهند AM‏ ۱ 

وکان ما يهم فولنى هو وضع تقریر دقیق عن الوضم السیاسی فى هذا البلد منذ 

ثورة على بك ضد الحکم العثمانی ونهایته المأسوية حتی خلیفته عام ۰۵ وبقدم لنا 
وصفا لاثنين من خصوم بونابرت المستقبليين فى مصر وهما مراد بك وإبراهيم بك 
مملوكا محمد أبو الذهپ: 


وما أن انتشر خبر وفاة على بك حتى اتجه هذا الجيش فى هرج 
ومرج صوب مصر كما كان الحال وهو فى اتجاه دمشق, أسرع 
مراد بك الذى أكسبته خطوة محمد وزئا وثقة كبيرة للعودة إلى 
القاهرة لينافس إبراهيم بك على القيادة, وهذا الأخير الذى حرره 
على يك وجعله أحد ندمائه لم يكن على علم بحالة الأمور من قبل 
ليأخذ إجراءات ليحافظ لنفسه على سلطة كانت بحوزته Jia‏ وفاة 
سيده .. ؤكان كل شئ ينذر بحرب علانيةء ولكن عندما قاس 
المنافسان حجمهما وجدا إنهما فى حالة تعادل مما جعلهما 
يخشيان أى صراع. وآثرا خيار السلام وعقدا اتفاق أبقى على 
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وحدة السلطة آنذاك بشرط أن يحتفظ إبراهيم بلقب شيخ البلد, 
وقد أملئ هذا الاتفاق دواعى أمنهما الشتراه» فمنذ وفاة على بك 
كان البكوات والكشاف من أسرته يرتعدون خوفًا سرا من 
احتمال انتقال السلطة بين أيدى عصبة جدیدة» وكان تفوق 
محمد الذى كان من قبل أحد أقرانهم - قد أحرج مطامعهم. كما 
كان تفوق عبيده (al‏ غير محتمل بالنسبة لهم؛ وقرروا التخلص 
منه وبدأوا فى تدبير المكائد والمؤامرات التى انتهت بتكوين حزب 
مناهض لإبراهيم ومراد" A‏ 
ونکتشف يعد ذلك وصفا جد دقیق للایسهم: 


بداية تتکون اللابس من قمیص واسع من نسیج قطنی فاتح 
ومائل للاصفرار یلبس من فوقه نوعا من العباءة من النسيج 
الهندی أو نسیج خفیف من دمشق أو حلب .. وهذه العباءة التی 
یطلق علیها عنتری تسقط من العنق وحتی العرقوب وتلتقی علی 
الجزء الامامی من الجسم حتی نحو الارداف حيث تثبت بحبلین 
وفوق هذا الفطاء یاتی آخر بنفس الشکل وبنفس الاتساع وتصل 
أكمامه الواسعة أيضًا حتی آطراف الاصابم» ویسمی هذا 
القطاء بالقفطانء وکان Gye‏ بصورة من نسیچ حریری أكثر 
ثراء من الاول, ویربط حزام طویل هذین الردائین عند الوسط 
ویقسم الجسم إلى جزئین .. وفوق هاتین القطعتین هناك قطعة 
ثالثة یطلق علیها الجبة» وهی ثوب دون بطانة وله نفس الشکل 
العام فیما عدا أن أكمامه تبلغ الرفقین» وفی الشتاء وغالبا (aad‏ 
فى الصيف تطرز هذه الجبة بقراء وأخيرا يلبس فوق هذه الثياب 
الثلاثة Lys‏ آخر نطلق عليه بنش cbeniche‏ وهى رداء gl‏ ثوب 
الاحتفالات» ويستخدم بالتحديد لتغطية الجسم كله وحتى أطراف 


50 


الأضابع التى يكون دربا من عدم اللياقة أن تظهر أمام كبار 

القوم» وتحت هذا البنش يبدو الجسم ككيس طويل تخرج منه 

رقبة عارية ورأس خالية من الشعر تفطیها عمامة؛ وكان يطلق 

على عمامة المماليك كاعوك qaouq‏ وهو عبارة عن أسطوانة 

صفراء مزين من الخارج بلفافة من النسيج الموصلى الملصقة 

بفن .. ويضع الرجال فى أقدامهم جورب من الجلد الأصفر يصل 

حتى الكعب وخف دون جوانب يسهل خلعهء واكن القطعة الفريدة 

فى هذه الملابس هى نوع من السروال غاية فى الاتساع ويصل 

من حيث الارتفاع حتی النقن ويمكن لكل رجل فيه أن تسم 

الجسد باکمله" AA)‏ 

وقد قدم فولنى خدمات جليلة للعمل العسكرى الذى تم فى السنوات التالية, 

ومن خلال كتاباته التى تتسم بالأمانة والشدة ويفضل اختلافه مع سفارى استشعر 
بونابرت أهمية هذا الكتاب منذ نشره عام ۱۷۸۷ وسعى إلى لقاء مؤلفهء والتقى به فى 
قبراير عام ۱۷۹۲ فى بکونفینا Confina‏ بکورسیکا حيث كان الرحالة يقوم بتجارب 
زراعية على النباتات الغريبة وبعد ذلك التقيا عدة مرات فى المعهد حيث كان الجنرال 
والرحالة الشهير عضوين فيه. وبعد ذلك بقليل قدم مؤلف “رحلة فى مصر وسوریا" 
الجنرال الشاب إلى لايفيليير La Revelliére lépeaux gaal‏ التى قدمته بدورها إلى 
باراس Barras‏ ليحصل على قيادة الجيوش وهكذا بدأ صعود بونابرت الذى جعل من 
كتاب فولنى توراة مغامرته الإسلامية فى مصر. 
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الجزء الثانى 


الصدام أو الحرب بين العقليات 
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الفصل الاول 
ديوان الجمهورية 


"العزة لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وأنا من أصدقانه . 


العلامة إيراهيم: 
"فلتکنس ملائكة النصر التراب من طريقك 
ولتغطك باجنحتها . 


جريدة الوتیتور Le Moniteur‏ 
بتاریخ ۲۷ توفمبر ۱۷۹۸ - ذکرها 


Mémories d'outre - tombe 


فى الحادى عشر من مارس ۱۷۹۹ سافر جترال مغمور إلى ایطالیا على رأس 
جيش لتحویل أنظار العدو, إذ لم تكن فرنسا الثورية قد أنهت صراعها مع عدویها 
العنيدين إنجاترا والنمساء وما لبث أن فاجأ هذا الجنرال العالم بأسره بانتصاره فى 
اللودی Lod‏ فى ٠١‏ مایو WAV‏ ليوقع وهو فى وضع القوة معاهدة كامبو فورميو 
Campo Formio‏ فى أكتوير من العام ذاته. 
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وبدأ هذا الجنرال الذى يدعى نابليون بونابرت منذ موقعة جسر آرکول Arcole‏ 
الشهيرة فى تعميق 'مشروعه الشرقى". والحق أننا نجهل الوقت بالتحديد الذى فكر فيه 
فى غزو مصر ولكن alas LIS‏ معارفه عن الإسلام وإعجابه برسوله. 

ففى ٠١‏ أغسطس ۱۷۹۷ كتب لحكومة المديرين ما يمكن اعتباره وثيقة أولى تتعلق 
بمشروعه المصرى: 

تنهار إمبراطورية الأتراك Laga‏ بعد یوم» وسيسمح لنا امتلاك 
الجزر من دعم ذلك الانهيار أو بالقيام Las‏ يتعين علينا عمله, 
وام یمض وقت طويل منذ كنا نشعر أنه للقضاء على إنجلترا Úa‏ 
يتعين علينا الاستيلاء على مصر .. إن الإمبراطورية العثمانية 
الشاسعة التى تحتضر يومًا بعد يوم تفرض علينا التفكير مبكراً 
فى اتخاذ الوسائل للحفاظ على تجارتنا فى الشرق (). 

وسريعًا ما شرع فى استعارة كتب تتناول الشرق من المكتبة الإمبروزية يمدينة 
ميلانى قبل أن يطلب إلى أرشيفات وزارة البحرية كل الوثائق المتعلقة بمصرء 
وتلقى عددًا من الخرائط والرسومات وبصفة خاصة تقرير البارون توت الشهيرء 
وتوالت الاحداث بسرعة جنونية منذ عودته منتصرا إلى باريس وحتى رحيله إلى مصر 
بعد ذلك بعدة شهورء وعينته حكومة المديرين قائدا Gle‏ لجيش فرنسا فى 51 أكتوير 
عام WAY‏ . 

وإزاء استحالة بلوغ آلبیون Albion‏ الخادعة" تواطأ نابليون مع تاليران Talley-‏ 

0 ليحولا بسرعة فائقة جيش فرنسا إلى جيش عملاق للشرق مهمته الاستيلاء على 
مصرء وبالفعل كان تاليران - الذى كان قد عين موخرا وزير للخارجية - قد تناول من 
قبل موضوع غزو مصر فى ۲ یولیو من العام ذاته خلال جلسة خصصها المعهد 
لوضوع الشرق وكان عنوانها: "دراسة عن الزایا التى يمكن جنيها من الستعمرات 
الجديدة فى الظروف الحالية". وكان الأسقف دوتون D'Autun‏ قد أعطى محاضرة مثيرة 
عن كل المشروعات التى تحدثنا عنها ولاسيما مشروع ليبنتز وتوصيات القديس دينيه 
والبارون دی توت. وفى ۱۳ سبتمبر تلقى خطايًا من بونابرت: 
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"کنت أود - أيها المواطن - الوزير - أن تجمع فى باريس بعض 
المعلومات لتخبرنى برد فعل الباب العالى المکن لغزونا مصر"(). 


وهگذا حصل بوتابرت وتاليران من حكومة المديرين فى ه مارس ۱۷۹۸ على 
موافقة للقيام بغزى مصرء وبعد ذلك باقل من أسبوعين وبالتحدید فى ١1‏ مارس 
أصدرت حكومة المديرين - بقرار من وزير الداخلية - أوامر بوضع كل الإمكانات فى 
خدمة جيش نابليون فيما يتعلق بالعلوم والعلماء. وخلال أقل من مائة يوم تم تكوين 
الأسطول العظيم دون أن يعرف أحد وجهته الحقيقية . فقد كان الطابع السرى 
الذی دعا إليه كل من القديس ديديه والبارون دی توت بالحاح هو السلاح الأول 
لهذه الحملة. 

وفى gale V4‏ رحل الأسطول من ميناء طولون» وفى ١١‏ يونيو تم الاستيلاء على 
مالطة دون إطلاق رصاصة واحدة؛ وبنفس السرعة انطلق بونابرت نحو الإسكندرية يوم 
۸ ليصل مساء يوم ۳۰ من الشهر ذاته. ولم يكن هناك دقيقة واحدة يمكن فقدها 
إذ أعطى القائد العام أوامره بنزول الجيوش فى الأول من يولي فى الواحدة صباحا لتطأ 
قدماه آخیرا أرض الفراعنة, ومما لا شك فيه أن عبقرية بونابرت العسكرية كانت 
أساس نجاح هذه الحملة؛ وکان منذ أقل من عام قد انتصر فى إيطالياء وتوجه نحو 
عاصمة الفاطميين وصلاح الدين فى ظروف مناخية سيئة للغاية. وفى ۲۱ یولیو هزم 
المماليك فى معركة "الاهرامات" الشهيرة قبل أن يدخل علانية فى المدينة التى UUs‏ 
وصفها سفارى وفولنی. 

ووجد إزاءه قوة واحدة قادرة على الاضرار بمشروعاته ألا وهی ایمان الصریین 
القوی. وتساعل الفرنسیون أيتعين علاج الداء بالداء؟ ولم يكن للداء المكدر للمصریین 
مقابل فرنسی سوی داء ظهر موخرا كأثر لفكر التنویر مزودا بتعطش للتحرر ولدته 
الشورة وهو العلم. وأطلقت مجلة هیستوریا Historia‏ على الحملة على مصر الاسم 
الناسب: "الغارة العلمية الأولی" AY‏ 

ویمکننا أن ناخذ فكرة عن کم الرجال والتسلیح والعلماء من خلال ما آوردته المجلة 
ولاسيما الأرقام الهائلة لمكونات الحملة: 
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44577 رجلاً منهم ۳۲۷۲۸ Gain‏ من جيش الشرق يضاف 
إليهم ۱۲۹۰۷ من طاقم الإسطول و۳۰۱۷ من طاقم القوافل, 
وعلى سبيل المقارنة فقد بلغ عدد سكان مدينة ستراسبورج فى 
هذه الفترة ۶٩۰۰۰‏ نسمة. 

وقد تم شحن ۱۲۳۰ حصانا من بينها سبعمائة مخصصة لفرق 
الفرسان, و۸۰ زوجا من الجاموس مخصصة لسحب مدافع 
الحصار, وكان هناك أيضًا حيوانات موجودة لتحسين plab‏ 
الضباط المشترك (طيور» جاموس, خراف ..) و۱۱۰۰ زوج أحذية 
و۱۰۰۰ زوج من الاحنية العسكرية و۰ ۱۹۰۰ قمیص و۸۰۰۰ 
جعبة و۱۰۰۰ قبعة ٠۰۰۰ og‏ زوج جوارب. 


۰ سيدة على متن البواخر وهن زوجات أو عاهرات متتکرات 
وغسالات وخیاطات .. 

6 طن من الواد تم تحمیلها لكل رجل (مع مقارنة هذا الرقم 
لبضع مئات من الکیلوجرامات لكل چندی رومانی وللاطنان 
الاريعة الخصصة لكل جندی عام ۱۹۱۶)» واستفاد بونابرت 
بامتیاز نقل سيارة “Lite‏ لاستخدامه الشخصی . 

۲ جندیا من جنود الشاة موزعين على خمسة فرق تحت 
قيادة الجنرالات دیزکس Desaix‏ ورینییه Reynier‏ وکلیبر Klé-‏ 
Menou ging ber‏ ویون Bon‏ » 

۰ باخرة تکون جنء! من أسطول النقل تم مصادرتهاء وینقسم 
هذا الاسطول إلى عشر جنسیات آغلبها من بلدان البحر 
المتوسط .. ویتکون من ۱۱ سفينة ثلائية الصواری و؛ ۷ قلعية 
وا سفينة شراعية متعددة القلوع و۳4 صيادة و۸۲ مريعة الاشرعة 
و٩‏ طرطئًاء وتبلغ السعة الكلية لهذا الاسطول ۶۷۳۰۰ برمیل 
(البرمیل = ۲,۸۳ (Ye‏ 
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وتشكل ۱۲ بارجة الأسطول الحريى: ۱۱۸ مدفعا شرق وثلاثة 
مدافع ۸9۰۸۰ مدافع ۰۷۶ ويضاف إلى ذلك ۷ فرقاطات 
و٩‏ بواخر مسلحة بسفن حريية وه قلعیات و۲ سمیریات» ویستکمل 
الاسطول ببواخر خفيفة صالحة للملاحة النهرية ومخصصة 
لرکوب النیل )£ صیادات و" طراطن وا زوارق إنقاذ مسلحة 
Vy‏ فلوكة مسلحق). 

Tahi ١‏ مدفعية (منها Yo‏ مدفعا للحصار و۷۲ مدفعا ريفيًا 
و۲4 قذافًا و.؛ Laisa‏ هاون) مزودة بثلاثمائة طلقة و44۸ خزينة 
ذخيرة و۲4۸ عربة و۱۷۹ سلما 0491005 كيسًا لجمع الاغراض 
Woy‏ رأس صاری المؤخرة Ve VEL‏ مجرفة و۲۷۸ فلس 
۷۵ مسيكًا (منها ۲۰ مسبکا ریفیا) 

۰ فارسًا تحت قيادة الجنرال دوما Dumas‏ و۱۱۸ (hala‏ 
طبيبًا من بینهم لاری Larrey‏ ودیجینیت Desgenettes‏ 
و۲۷ مندويًا حرييًا EAW‏ أمين صندوق وإداريًا. 

۷ جندى مدفعية تحت قيادة الجنرال دومارتان Dommartin.‏ 


۰ لتر نبيذ منها ۶۸۰۰ زجاجة بوربونی bourbogne‏ 
وهی "احتیاطی القاند" (بونابرت)؛ ۱۲۰۰۰۰ بنتة ola‏ الحياة 
وثلاثة أشهر من حصص الجنود اليومية من الطعام والشراب 
لطاقم الاسطول وأكثر من ۱۲۰ Úb‏ من الغذاء لكل سفينة حرب 
(بسکویت» شطائرء دقیق» cope‏ خضراوات Lila‏ توابل)» 
وصنامةالپشکویت (۵۰۰ چرام (Cau ail‏ تعد Coal‏ جهن 
یتطلب الاستیلاء على US‏ آفران طولون» Landy‏ یتعلق بالیاه لم يتم 
توزیع الزمزمیات للحفاظ على سر وجهة الاسطول, 
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ولقياس مدى ما يمكن أن نطلق عليه الصراع الحضارى» يبدو من الاهمية 
بمكان معرفة حقيقة وضع مصر والمصريين عشية وصول بونابرت؛ ماذا كان يحدث 
بالفعل بينما كان الرحالة والقناصل الفرنسيون يبذلون كل طاقتهم لإقناع حكومتهم 
بغزو مصر؟ ماذا كان واقع هذا البلد بعيدًا عن صورة الانهيار التى نقلها فى فرنسا 
الذين كانوا يؤمنون حقًا بضرورة الفزو ؟ 
ظلت العقول لفترة طويلة متأثرة بخطاب يصف مصر ما قبل بونابرت بأنها أكثر 
بلدان العالم بؤسًا ويتحدث عن سكانها بوصفهم شعبا مخدرا من أثر الجاعات 
والطاعون وخضوعه الاسطوری, ومع ذلك تترجم الأحداث السياسية التى وقعت فى 
القرن الثامن عشر صورة مختلفة وتقدم ثورات الشعب المتتالية إزاء بونابرت تكذيبًا 
قاطعا لهذه الادعاءات. فاعتبارا من بداية الغزو العثمانى للبلاد عام ۱۵۱۷ حكمت 
الحكومة الجديدة التى عينها سليم (۱۵۱۲ - (VOY.‏ البلاد Sab‏ ثلاثة قرون. 
وقامت دعائم السلطة الجديدة على الوالى الذى كان بدرجة وزير ويحمل لقب 
Lak‏ وهو شخصية من أصل تركى يتم إرسالها بصحبة بعض كبار الموظفين منهم 
قائمقام (كتخدا) وقاض (قاضى القضاة) ويتم تعيينهما أيضا فى اسطنبول. وكان 
القاضى يرأس بمعاونة يعض المساعدين المحليين - الذين سنتحدث عنهم فيما يعد - 
التنظيم القضائى للدولة, وكانت القاهرة تضم عشر محاكم بينما تضم ضواحيها 
محكمتين (فى بولاق ومصر القديمة) .. وفيما يتعلق بتطبيق السلطة كان للعسكريين 
الذين يطلق عليهم "الانكشارية" دور هام. وتعد "الانکشارية" نوعا من الميليشيا يقوم 
بتعيينها قائد تركى يطلق عليه أغاء ويختار هذا الأغا أفراد المليشيا من المقاطعات 
المسيحية للإمبراطورية وكان من أبرز مهامها مراقبة جباية الضرائب (*). 
وسريعًا ما استعاد المماليك مكانهم فى مقدمة السرح السياسى المصرى 
الداخلی, فقد ترك لهم العثمانيون النتصرون إدارة الأقاليم من منطلق رغبتهم فى 
تحقيق فاعلية السلطة وتوازنهاء وهكذا تشكلت بصورة تدريجية - فى ظل السلطة 
العثمانية (الوالى والقاضى وأغا الانكشارية) أرستقراطية من بكوات (أعيان) وأمراء 
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مماليك بدت منذ نهاية القرن السادس عشر خطيرة لا بالنسبة لمعتمدى السلطة 
العثمانية فحسب ولكن بالنسبة للباپ العالى نفسه فى أسطنبول فى القرن الثامن عشر. 

وسريعا ما بدا شيئًا بدهیا أن تنش خصومة عنيفة بين فصائل السلطة الإدارية 
وملتزم الضرائب, وعاشت مصر بعض أحداث تصفية حسابات دامية بين المماليك 
والإنكشارية بينما كان الباشا يحاول الاستفادة من هذه الانقسامات العسكرية سواء 
على الصعيد العسكرى أو على الصعيد المالى. 

ولكن اعتبارًا من القرن الثامن عشر قامت الفرقتان العسكريتان للبلاد بتوحيد 
صفوفهما بطريقة قوية» والحق أن الإنكشارية والمماليك كانوا متشايهين من حيث 
أصولهم القوقازية أو السركازية ومن حيث وضعهم كعبيد تم شراؤهم أو تجنيدهم من 
أقاليم الامبراطورية. ونشأت من هذه الوحدة كبرى بيوت الماليك ويذلك فرضت 
"القزداغلية “Qazdaghlis‏ هيمنتها على الموارد الضريبية وتجارة البن الدولية التى كانت 
تمر أساسًا عن طريق السويس قبل التوجه إلى آورباء وقد ثار أحد أقراد بيت 
القزداغلية المملوكى على السلطان وهو على بك الكبير وسرد قصته فولنى فى أجمل 
صفحاته. 

وحكم على بك مصر من 171١‏ إلى ۰۱۷۷۲ ويدأ بالقضاء نهائيًا على بقايا 
الإنكشارية وعلی ضباط جماركهم اليهود وعين كاثوليك سوريين بكثرة. وكان بالغ 
الثراء وقام بتكوين جيش ضخم قبل أن يعزل الباشا العثمانى ويصك نقودًا پاسمه 
ویبعث بجيوش لمهاجمة الحجاز عام ۱۷۷۰ وسوريا عام ۱۷۷۱ ولكن تغلب عليه 
العثمانيون عام ۱۷۷۲ . 

وهكذا شهدت مصر حربا أولى لاستقلالها غالبا لا يتوقف عندها المؤرخون BS‏ 
ويتحدثون عن تلك الحرب التى دارت بعد ذلك بأكثر من نصف قرن على يد محمد على 
عام ۰۱۸۳۱ وهذه الحرب الأولى ضد الباپ العالى ما كان يمكن شنها دون امتلاك 
موارد داخلية كبيرةء والحق أن مصر كانت فى تلك الفترة تتمتع بازدهار مذهل, 
ويشرح لنا أندريه ريمون - مزكيًا ذلك بالارقام - أسباب هذا الرخاء: 
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كانت مصر قد استفادت من تكوين إمبراطورية ضخمة ازدهرت 

فيها أنشطتها الإنتاجية والتجارية» وظل حرفيو النسيج 

المصريون غاية فى النشاط حتى نهاية القرن الثامن عشر ملبين 

احتياجات السوق الداخلية المكونة من أقاليم الإمبراطورية كما 

وجدوا لأنفسهم منافذ فى أورباء ولم يقض الأوروبيون فى عام 

4 على تجارة التوابل الشرقية كما ساد الاعتقاد لفترة 

طويلة؛ فقد استمرت التوابل تنقل لفترة طويلة عبر القاهرة» وظهر 

بصفة خاصة منتج جديد هو البن وشكل (اعتبارًا من عام 

۰) اساسا لتجارة ضخمة مركزها القاهرة؛ فقد كانت 

القاهرة تعيد تصدير call‏ المزروع فى اليمن إلى أسطنبول وأقاليم 

الإمبراطورية وإلى الدول الأوروبية» ففى عام ۱۷۰۰ انتقلت 

حوالى ۳۰,۰۰۰ حمولة موكا يمنية عبر القاهرة حيث كان هناك 

۰ تاجر يعملون فى هذا النشاط فى ۱۲ GLa‏ للقوافل, وفيما 

بين عامى VWA‏ - ۱۷۰۰ كانت ثروة ۸۰ تاجرًا تمثل ZM‏ من 

مجموع ثروة حرفيى وتجار القاهرة كما یمکن أن نقيمها وفقًا 

للتركات المسجلة فى سجلات المحاكم (). 

وشهدت هذه الفترة نموا بطيئًا ولكن مؤكدًا للتبادلات الاقتصادية بين مصر 

وفرنساء وكانت روايات الإهانات التى وجهها الماليك للتجار الفرنسیین مبالقا فيها 
بعض الشىء وذلك لحرص الماليك الشديد على مواردهم من العملات الأجنبية والتى 
كان الأوروبيون هم أول مصدر لهاء ولم يتم طرح مسالة وجود هؤلاء التجار مجددًا فى 
موانئ الإسكندرية ورشيد والسويسء ويعطى لنا إيف لاسوس Yves Laissus‏ فكرة عن 
حجم التجارة الهائل فى هذه الفترة: l‏ 

بلغ حجم التبادلات التجارية بالنسبة للمتوسط السنوى 0,0 

مليون جنيه منها ۲,۰ ملیوتا للصادرات المصرية إلى فرنسا 

و٣‏ ملايين لواردات مصر التى كانت أكبر من حيث قيمتها OY‏ 
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وكان تنوع المنتجات التبادلة ذا UY‏ ولإثبات قوة العلاقات بين البلدين ولاسيما 
الحالة الممتازة للاقتصاد الصری فى ذلك الوقت يقدم لنا إيف لاسوس Cla‏ لحالة البلاد: 


"تصدر مصر إلى مارسيليا منتجاتها الخاصة من أرز وقمح 
ونطرون وقطن وكتان وسنى وجلد الجاموس والجمال وسلع قادمة 
من داخل إفريقيا (تمر هندی» وعاج» وريش pled‏ ويودرة الذهب) 
أو من المحيط الهندی عن طريق السويس (بن» وموكاء وصمغ 
عریی, وبخورء وجوزة الطيب» وصبر Rally‏ وغيرها من أنواع 
العقاقير). وتستورد مصر من مارسيليا أقمشة من كل الأنواع: 
أقمشة صوفية عادية من لنجدوك وصوف خفيف من سيدان 
ولوفبیه وآبفيل والأنسجة القطنية الناعمة من مونبيلبيه Montpellier‏ 
وحرائر من ليون وجالونات ذهبية وفضية وحتى الطرابيش التى 
تتنافس فى صناعتها مدينتا أكس ومارسيليا مع مدينة بارباری 
i (0 Barbarie‏ 
والحق أن عدد الفرنسيين الذين يعيشون فى مصر يبقى ذا دلالة وإن لم يكن 
ضخماء ففى ۱۷۹۰ بلغ عددهم فى القاهرة YA‏ وفى الإسكندرية ۱۸ وفى رشيد ۱۶ 
وهم جميعًا من التجار المهرة ذوى الخبرة فى مجال الشئون الشرقية ولاسيما الحركة 
الثقافية للتجارة الاوسطية. ويعمل معهم عدد كبير من الموظفين والعملاء الممسيحيين 
السوريين والتصارى المصريين. 
إن العاهدات التى أيرمت بين قناصل بريطانيا العظمى ومحمد بك أبو الاهپ فى 
۰ والتى حاكتها بعد ذلك بعشر سنوات فرنسا مع مراد بك ثم إنجلترا من جديد 
مع إبراهيم ومراد فی ۶ تعطى فكرة واضحة عن هذا الرخاء. وشهدت مصر فى 
هذه الفترة بناء عدد کبیر من المساجد والفنادق والنافورات فى شوارعها ©). 
وفى هذا gall‏ وهذا الرخاء عاشت طبقة من العلماء كانت من الناحية الثقافية 
والعرقية والدينية من أبناء البلاد وهم سليلى عائلات من البرجوازية الصغيرة ولكنها جد 
متدينة وتعمل بالتجارة والحرف الصغيرة فى القاهرة. 
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ويليق بنا الآن أن نتحدث عمن سيواجهون الصدمة الثقافية الأولى. 

بعد شهر من الاستيلاء على الإسكندرية وسقوط القاهرة حطم الأميرال الإنجليزى 
نلسون الأسطول الفرنسى فى آبو قير فى الأول من أغسطس ۰۱۷۹۸ وأصبح بونابرت 
وجيشه مقطوعين عن فرنسا ومضطرين للتعايش مع الشعب المناهض لهم وفى بيئة 
ثقافية مناقضة تماما لبیئتهم» وفی مثل هذه الظروف الصعبة لم يكن أمام أى قائد 
عسكرى إلا أن يجهز نفسه لحرب طويلة أو للجلاء بمجرد أن تسنح الظروف بذلك. 
ولكن نابليون اختار بوصفه أحد أبناء عصر التنوير الأبرار طريقًا HG‏ وهو طريق 
إقامة السلام عن طريق الثقافة لا السلاح» وبعد هزيمة المماليك وإذلال الأتراك لم يبق 
فى مصر سوى قوة سياسية واحدة وهم العلماء الصریون, ويدأ بونابرت فى عملية جد 
مبتكرة وهی تمصیر مصر . 

يعد alle‏ علماء الازهر سدیما یتکون من حوالى.ثلاثة آلاف شخص آغلبهم من 
الطلاب القادمین من الاقالیم الصرية كافة. وفضلاً عن هذا العدد هناك عدد کبیر من 
الطلاب الأفارقة والأسیویین والغارية وحتی الأوروبیین موزعین وفقًا لجنسهم إلى 
مجموعات حول عامود پسمی Gly,‏ فى ساحة الصلاة. وهکذا كان هناك فى الازهر 
- الذی يعد قمة الاماکن الدينية - Gly,‏ للشوام وآخر للمغارية وثالث مشهور بشغبه 
وهو رواق العمیان. 

وکان یقوم بالتدریس لهذا العدد الهائل من الطلاب أساتذة الدارس الکبری 
والمشايخ الصغار وكذلك المشايخ الکبار. وکانت هذه الشخصیات تتمتم باحترام دینی 
كبير من جانب الماليك والشعب إذ فضلاً عن صفتهم کعلماء شريعة )٩‏ کانوا یقومون 
منذ ثلاثة قرون بدور لا غنی عنه كوسطاء بين الشعب والطبقة العسكرية السيطرة وهی 
الطبقة الملوكية - العثمانية. وحافظ نابلیون على هذا الدور لهذه الطبقة مع منحها 
سطوة آکبر. 

وکان الاعتبار الدینی والاجتماعی من Gila‏ الماليك وا لسئولین الاتراك ولاسیما 
LOLI‏ نفسه یمنح لهذه الطبقة تأثیر! على الشعب الذی كان يرى فى هولاء الشیوخ . 
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الاجلاء - بعد قرون طويلة من القهر التركى والمملوكى - حماة لهم إزاء الإذلال والقهر 
اليومى للجنود الإنكشارية الذين كانوا يميلون تارة جهة الماليك وتارة أخرى جهة 
الباشا. 
ومع ذلك لم يكن هؤلاء الشیوخ الاجلاء Logs‏ لینی الطباع. 

حاول الأمراء مرارًا استخدام "العلماء' لحل الأزمات السياسية, 

وهكذا فى ۱۷۸۳ طلب إبراهيم يك من عدد من الشيوخ التوسط 

لدى مراد بك الذى كان قد ترك القاهرة وذلك لتهيئة عملية 

مصالحة:؛ وأدى تدخل الشیوخ: البكرى والسادات والعروسی 

(شيخ الأزهر) إلى نجاح مؤقت؛ ففى لحظة وصول حملة حسن 

باشا عام ۱۷۸۱ بعث له مراد وإبراهيم فى رشيد ثلاثة من JUS‏ 

شيوخ الأزهر (العروسى ومحمد الأمير ومحمد الحريرى) للدفاع 

عن قضیتهم. والحق أن هؤلاء الشيوخ لم يحروزا أية نتيجة 

وفضلاً عن ذلك أدى تدخلهم إلى إلقاء الضوء على حدود 

استقلالهم وتبعيتهم للسلطات المصرية التى أكد حسن باشا على 

طابعها الاستبدادی» فعندما دعا العلماء للتعاون معه لإنهاء 

سيطرة الماليك أجاب العلماء بشعور من الإجلال والحب مما 

تسبب فى دهشة الباشا بل غضبه : "سیدی إن شعب مصر 

الخاضع هو شعب ضعيف .. هؤلاء الناس يكونون جماعة قوية 

ومتحدة". ولم يكن العلماء يفكرون إطلاقًا فى الدخول فى مواجهة 

علنية ضد الأمراء أى فى الاضطلاع بدور فى السلطة التى تستقر 

فى القاهرة O°)‏ 

ويورد المؤرخ المصرى العاصر لحملة بونابرت الشيخ الأزهرى الكبير الجبرتی فى 

كتايه "عجائب الآثار فى التراجم والاخبار" ) بعض السير الشخصية البليغة عن 
هؤلاء العلماء العظام ونجد هنا ag‏ لبعض هذه الشخصيات التى دعاها نابليون 
للعمل ضد المماليك وليقوموا بصفة خاصة بدور الوسيط بين جيشه والشعب. 
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الشيخ محمد السادات (نحو ۱۷۳۳ — :)1١811‏ 


كان شخصية مؤثرة فى ذلك الوقت» ويرى الجبرتی أنه متعال ولا يكترث بالآخرين 
ومت متعطش للثروة والجاه. وتحالف مع الفرذ نسيين منذ دخول بونابرت القاهرة ثم خرج 
عليهم وسچن بالقلعة. 


الشیخ محمد المهدی gai)‏ ۱۷:۲ - ۱۸۱۵): 


وهو شخصية قوية ومليئة بالحيوية, ولد هذا الصدیق الحمیم لبونابرت قيطي 
ثم دخل الاسلام وأصبح بطريقة غريبة شیخا للازهر. وکان Gard Úle‏ فى الشريعة 
وماهرًا فى مجال السياسة وأصبح میت عاما للدیوان الذی شکله بونابرت. 


الشيخ خليل البكرى (؟ - ۱۸۰۹): 

من أحفاد السيدة فاطمة ابنة الرسول, وحفيد أبى بكر (أول الخلفاء الراشدين). 
اشتهر بما وصفه به أندريه ريمون بأنه شخصية Tile‏ وقد تسببت علاقاته بجيش 
بونابرت فى إلقاء الشعب القبض عليه خلال ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيينء ولكن 
أنقذه بونايرت فى اللحظة الأخيرة: ولا كانت ابنته متورطة فى علاقات مع ضباط من 
الجيش الفرنسى فقد تركها لتلقى حتفها على ید الشرطة. 
الشيخ عبد الله الشرقاوى (۱۷۶۰ - ۱۸۱۲): 

ابن تاجر بسيط من القاهرة وأصبح مدرسا بالأزهر ثم شيخًا له بعد منافسة 
شرسة مع الشيخ الصاوی» ويصفه الجبرتی بأنه وصولی إلى أقصى sa‏ ويقول عنه انه 


كلما أقيلت الدنيا عليه ازداد رغبة فيهاء وعين بونابرت هذا الشيخ الانتهازی أول رئيس 
للديوان. 
يوان 
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وكون بونابرت بهؤلاء الشيوخ, وبعض الشخصيات الاخری» الديوان الذى يعد أول 
تة مه مه ميد عصين التراعنة متخخصة مادا رة نلاب وقد وت لا 
معلومات نفيسة عن أعمال هذه المؤفسسة وجلساتها بفضل المؤرخ المصرى الذى لم يكن 
kia‏ متها. 
وا مؤرخ من أصل حبشى من مدينة جبرت ومن هنا جاء اسمه (الجبرتى)؛ وسوف 
تخصص له فصلاً بعد ذلك. وولد.فى القاهرة عام ۱۷۶۵ من أسرة مثقفة « كان آبوه 
مفتيًا Lidia‏ وبعد وفاة والده أدار رواق الجبرت بالازهر .. وكان الرجل يملك ثروة 
طائلة وتربطه علاقة بطبقة المماليك العسكرية ولذا كان يظهر كراهية نسبية تجاه 
الفرتسیین, ومن ثم لم يتقلد المؤرخ المصرى الوحيد لهذه الأحداث أى منصب فى 
الأزهر أو الديوان فى ظل الاحتلال الفرنسى. وغداة انتصار بونابرت على المماليك فى 
معركة الأهرامات أدلى القائد بهذا البيان قبل دخوله عاصمة صلاح الدين: 
Lisl‏ آرسلنا لكم فى السابق GES‏ فيه الكفايةء وذكرنا لكم أننا 
ما حضرنا إلا بقصد إزالة الماليك الذين يستعملون الفرنساوية 
بالذل والاحتقار, daly‏ مال التجار ومال السلطان, ولا حضرنا 
إلى البر الغربى خرجوا إلينا فقابلناهم بما یستحقون, وقتلنا 
بعضهم, وأسرنا بعضهم. ونحن فى طلبهم حتى لم يبق أحد منهم 
بالقطر الصری» وأما المشايخ والعلماء أصحاب المرتبات والرعية 
فيكونون مطمئنين» وفى مساكنهم مرتاحين» إلى آخر 
ما $3 O%G‏ 
ويرسم لنا هنا القائد العام بوضوح خطوط سياسته وفى ۲۶ أكتوير ۱۷۹۸ 
استقر بالقاهرة فى بيت محمد بك الألفى ON)‏ واعتبارًا من يوم ۲۷ بدأ ثورته المصرية” 
بإعلان إنشاء الديوان الشهیر» ويصف نا الجبرتى الحدث بهذه الصورة: 
وفى يوم الخميس ثالث عشر صفر: أرسلوا بطلب المشايخ 
والوجاقلية عند قائمقام صارى عسكر. فلما استقر بهم الجلوس 
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خاطبوهم وتشاوروا معهم فى تعيين عشرة أنفار من المشايخ 
للدیوان وفصل الحكومات. فوقع الاتفاق على الشيخ عبد الله 
الشرقاوی» والشيخ خليل البکری» والشيخ مصطفى الصاوی» 
والشيخ سليمان الفیومی, والشيخ محمد الهدی, والشيخ موسی 
السرسی» والشيخ مصطفى الدمنهورىء والشيخ saal‏ العريشى؛ 
والشيخ يوسف الشبرخيتىء والشيخ محمد الدواخلى. وحضر 
هذا المجلس أيضًا مصطفى كتخدا بكر باشاء والقاضی» وقلدوا 
محمد أغا السلمانی أغات مستحفظان» وعلی أغا الشعراوى 
والى الشرطة» وحسن أغا محرم أمين احتساب وذلك بإشارة 
أرباب الديوان فإنهم كانوا ممتنعين من تقليد الناصب لجنس 
المماليك, فعرفوهم أن سوقة مصر لا يخافون إلا من الأتراك, 
ولا يحكمهم سواهم» وهؤلاء المذكورون من بقايا البيوت القديمة الذين 
لا يتجاسرون على الظلم كغيرهم, وقلدوا نو الفقار كتخذا محمد 
بك كتخذا بونابرته» ومن آرباب المشورة الخواجا موسىء كانوا 
وكلاء الفرنساوی» ووكيل الديوان حنابييو" OF)‏ 
وهكذا نشأت فى مصر فى يوليو ۱۷۹۸ المؤسسة الوطنية المصرية الأولى ذات. 
الوضع العلمانى وفقًا لمرسوم تأسيسها والواجبات والالتزامات النوطة بها وطبيعتها 
الأصيلة ودورها السیاسی» ومع ذلك كانت هذه المؤسسة تدار من قبل فاعلين سياسيين 
تحت تأثير القوة العسكرية للمحتل الفرنسى. 
وشكلت هاتان الوجهتان القومية المصرية خلال القرن التاسع عشر وحتى رحيل 
جيش يونايرت عام ۰۱۸۰۱ ومع ذلك هناك ثلاثة أحداث آوضحت حدود هذه التجرية 
"الديمقراطية الثورية" الفرنسية فى مصر: 
- الولد النبوی. 
- حادثة الجوکار Cocarde‏ . 


why glade استدعاء زوجة‎ - 
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يعد الولد التبوى أهم ظاهرة سنوية إسلامية فى العالم الاسلامی, فالأمر لا يتعلق 
بالاحتفال بميلاد الرسول فحسب ولكن أيضًا بالاحتفال بظهور الدين "التام” (بالنسبة 
للديانات الاخری)» وقد تحول المولد بطريقة جد غريبة ولاسيما فى مصر إذ جمع بين 
المارسات الدينية القديمة والنشوة الشعبية فى بيئة جد دنيويةء وكانت هذه الاحتفالات 
تتم وسط دقات الطبول فى البلاد TAS‏ بيد أن أكبر احتفال يحاط بكل الأبهة الرسمية 
للدولة المصرية هى دون شك الذى يعقد فى يومنا هذا فى المشهد الحسينى حيث قبر 
الحسين حفيد الرسول وشهيد الإسلام فى قلب القاهرة الفاطمية. 
وساعد بونابرت على إقامة سياسة إسلامية متماسكة, لذا اغتنم الفرصة فى ۲۶ 
أغسطس ليعلن رسميًا نقاط التماثل التى يراها بين الثورة الفرنسية والإسلام؛ فقد 
آثبت التطابق بين الطابع العمومى للاسلام ومبادئ الساواة والحرية والأخوة, وفى هذا 
ball‏ السلوكى الجديد لفرنسا تجاه الاسلام خرجت فرنسا من إطار الجوار السلمی" 
الموروث عن معاهدة الامتيازات الأجنبية التى وقعها فرنسوا الأول وسليمان العظيم 
لتدخل ضمن دول "الجوار العملى". وكانت فرنسا فى عهد بونابرت تعامل الإسلام من 
الداخل فى جدلية جد منذرة ولما كان بونابرت يطمح إلى السيطرة على العالم القديم 
فقد بدا له الإسلام الأداة المتميزة لتحقيق غایته, لقد قرر أن يبنى إمبراطورية لنفسه 
منطلقًا من الصفر كما فعل تماما النبی محمد قبل ذلك باثنى عشر GB‏ ۱ 
وقد كان بونابرت غاية فى الصدق فى تعامله مع احتقال الولد النبوی: 
كان کل شیء یسمح بافتراض أن بونابرت الذی كان محركًا 
لسياسة غريية واسلامية متماسكة یری فى هذه الظاهر عقيدة 
(Cla)‏ آکبر من دبوی Dupuy‏ (حاکم القاهرة) الذى یصف هذه 
الأبهة الدينية فى مراسلاته مع صديقه دیفیل Deville‏ التاجر 
بمدينة طولون بنبرة نقدية تتوافق دون شك مع الحالة الفكرية 
لأتباع القائد العام O°)‏ 
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والجنرال ديوى حاكم القاهرة الذى أخطأ من وجهة النظر العسكرية كان قد قام 
مع ذلك بتحلیل سياسى جید. وفيما يلى ما قاله الجبرتى: 
وفيه: سال صارى عسكر عن الولد النبوىء ولماذا لم يعملوه 
كعادتهم؟ فاعتذر الشيخ البكرى بتعطيل الأمور وتوقف الأحوالء 
فلم يقبل وقال: لابد من ذلك وأعطى له ثلاثمائة ريال فرنسى 
معاونة» وأمر بتعليق تعاليق وأحبال وقنادیل, واجتمع الفرنساوية 
يوم المولدء ولعبوا میادینهم» وضربوا طبولهم ودبابهم» وأرسل 
الطبلخانة الكبيرة إلى بيت الشيخ البکری» واستمروا يضريونها 
بطول النهار والليل بالبركة تحت داره. وهی عبارة عن طبلات 
كبار مثل طبلات النوبة التركية وعدة آلات ومزامير مختلفة 
الأصوات مطرية. وعملوا فى الليل حراقة نقوط مختلفة وصواريخ 
تصعد فى الهواء" OY)‏ 
إن الإسراف فى تفاصيل هذا الوصف يجعلنا نفترض أن المصريين قد تلقوا هذه 
المبادرة برضا كبير. 
بيد أن دبوى لم يستشعر الأثر الإيجابى والفوری لهذا التصرف على الشعب. 
وبعيدا عن أحلام بونابرت الشرقية فقد شعر فى نشوة الاحتفال بتحفظ البعض كما 
شاهد مقاطعة البعض الآخرء ووجد نفسه فيما يطلق عليه باتریس برت Patrice Bret‏ 
فى "موقف ترقب أو بالأحرى فى موقع للمقاومة السلبية" OM)‏ 
وسرعان ما وقعت ثورتان فى القاهرة أكدتا تحليله للموقف وفرضتا بصورة مؤقتة 
تجميدًا لمشاريع بونابرت الاسلامية, وكانت النتيجة الهائلة التى كان يتوقعها بالتاکید 
بونابرت هی نشأة القومية المصرية فى قلب الديوان نفسه. ولا يجب إغفال أثر 
المطالبات "الساخنة" لنابليون الذى كان يؤكد على الطابع الثقافى والجنسی المصرى 
الخالص فى مواجهة الجنس التركى - المملوكى الذى يعد عدو الفرنسيين والصریین, 
Li‏ القضية المعروفة باسم Gila”‏ الجوکار" فتحدد لنا بصورة واضحة أول تعايش بين 
الإسلام المصرى وجمهورية بونابرت. 
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ويسرد لنا الجبرتى: “وفيه: طلب صارى عسر بونابارته 
- المشايخ, فلما استقروا عنده - نهض بونابارته من المجلس ورجع 
بيده طيلسانات ملونة بشلاثة ألوان» كل طيلسان ثلاثة عروض 
أبيض وأحمر وكحلى» فوضع منها واحدا على كتف الشيخ 
الشرقاوی» فرمى به إلى الأرضء وامتعض وتغير مزاجه؛ وامتقع 
ونه, واحتد طبعه. فقال الترجمان: يا مشايخ أنتم صرتم أحبابا 
لصارى عسكرء وهو يقصد تعظيمكم وتشريفكم بزيه وعلامته, 
فإن تميزتم بذلك عظمتكم العساكر والناس» وصار لكم منزلة فى 
قلوبهم. فقالوا: لكن قدرنا يضيع عند الله وعند إخواننا من 
المسلمين: فاغتاظ لذلك» وتكلم بلسانه» وبلغ عنه بعض المترجمين 
أنه قال عن الشيخ الشرقاوى: إنه لا يصلح للرياسة ونحو ذلك. 
فلاطفه بقية الجماعةء واستعفوه من ذلك: فقال إن لم يكن ذلك 
فلازم من وضعكم الجوكار فى صدورکم» وهی العلامة التى يقال 
لها الوردة, فقالوا أمهلونا حتى نتروى فى ذلك» واتفقوا على اثنى 
عشر يوما. 

وفى ذلك الوقت حضر الشيخ السادات باستدعاء فصادفهم 
منصرفین» Lali‏ استقر به الجلوس بش له وضاحكه صارى 
عسکر, ولاطفه فى القول الذى يعربه الترجمانء وأهدى له خاتما 
من الاس, وكلفه الحضور فى الغد عنده, وأحضر له جوكار أوثقه 
بفراجته» فسكت وسایره, وقام وانصرف. Lali‏ خرج من عنده 
دفعه على أن ذلك لا يخل بالدين. 

وفى ذلك اليوم: نادى جماعة القلقات على الناس بوضع العلامات 
المذكورة المعروفة بالوردة» وهی إشارة الطاعة وا لحبة» فأنف 
غالب الناس من وضعها ويعضهم رأى أن ذلك لا يخل بالدين e‏ 
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ذا هو مکروه, وربما ترتب على عدم الامتثال الضرر فوضعهاء 
ثم فى عصر ذلك اليوم نادوا بإبطاله من العامة. وألزموا بعض 
الأعيان» ومن يريد الدخول عندهم لحاجة من الحاجات بوضعهاء 
فكانوا يضعونها إذا حضروا عندهم» ويرفعونها إذا انقصلوا 
عنهم؛ وذلك أيام Tali‏ وحصل ما يأتى ذكره فترکت" A)‏ 
وفى VE‏ یولیو ۱۷۹۸ فی السابعة صباحًا ظهر يونايرت محاطًا برئيس أركانه 
وجنرالات جيشه ولأول مرة فى احتفالات الجمهور بشيوخ ديوان القاهرة وكبار الشيوخ 
مندوبى الأقاليم, وأمام لفيف كبير من المصريين قرأ الساعد العام بوييه Boyer‏ خطاب 
بونابرت نيابة die‏ بعد أن عدد انتصارات جيوشه قبل ذلك ببضعة شهور» واختتم بنبرة 
ثقة أراد يها قطعا حشد الجموع الإسلامية لهذا الاحتفال العلمانی: 
من كان يظن منذ عام أنكم ستصبحون اليوم على ضفاف النيل 
فى قلب القارة القديمة؟ أيها الجنود! إن قدركم جميل لأنكم 
جديرون بما قمتم به ويآراء الناس فیکم» إنكم تموتون بشرف 
كالشجعان المحفورة أسماؤهم على هذا الهرم أى تعودون إلى 
وطنكم تغطيكم أكاليل الأزهار وإعجاب الشعوب كافة ]..[ فمنذ 
خمسة شهور منذ ابتعدنا عن آوربا يفكر ۶۰ مليون مواطن 
OV Sas‏ 
وأثبتت قضية إلقاء جنود بونابرت القبض على مصرية بطريقة بدهية - الخلفية 
الإشكالية لوجود الفرنسيين فى أرض الإسلام وهى خلفية ثقافية أكثر منها دينية. 
وهذه المرأة المصرية الاستثنائية كانت سيدة GUE‏ فى النشاط والذكاء والتأثير على 
المستوى السياسى فى مجتمع مغلق على تقاليد تهدف إلى نفى المرأة ومتعلق بصفة 
خاصة بالقضاء المنهجى على كل ما كان من شأنه أن يذكر بصورة مادية أى معنوية 
وجودها فى الجتمع. والست نفيسة زوجة على بك الكبير والصديقة الحميمة للإخوة 
ماجالون des Magalion‏ قبل وصول جيوش بونايرت إلى مصر تزوجت مرة ثانية يعد 
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وفاة على بك من مديره الأساسى مراد بك المنافس التالى لبوتابرت» وأملت عليها 
شجاعتها السياسية مع ذلك البقاء فى القاهرة بالرغم من هزيمة زوجها وجيشه 
الملوکی أمام بونابرت خلال معركة الاهرامات» Laf‏ مراد بك فقد هرب من العاصمة 
ليتحصن فى مصر العليا .. 
ومن خلال روايات الإخوة ماجالون وبعض الرحالة كان نابليون قد كون بالقعل 

فكرة عن Lake‏ هذه المرأة المصرية وتصميمها e‏ وهددها بإنزال العقاب عليهاء وقرر 
مینو بعد وفاة مراد فى ۱۸ أبريل ۱۸۰۱ منحها إعانة معيشة تقدر بمائة ألف بارا منذ 
تلك اللحظة بدأت المرأة فى إثارة قلق لبونابرت بمحاولتها بث القرقة بين القائد العام 
والعلماء» ويحكى لنا الجبرتى هذه القصة: 

وفيه أرسل دبوى قائمقام إلى الست نفيسة؛ وطلب منها إحضار 

زوجة عثمان بك الطنبرجی» فارسلت إلى المشايخ تستغيث بهم» 

فحضر إليها الشيخ محمد المهدى والشيخ موسى السرسي, 

وقصدوا منعهاء فلم يمكنهم» فذهبوا بصحبتهاء ونظروا إلى 

قصتها. والسبب فى طلبها أنهم وجدوا Slay‏ فراشا معه جانب 

دخان» وبعض ثبات» فقبضوا عليه وقرروه فأخير أنه تابعها, 

وأنها أعطته ذلك ووعدته بالرجوع إليها لتسلمه شبكى دخان 

وفروة وخمسمائة محبوب ليوصل ذلك إلى سيدة؛ فهذا هو السبب 

فى طلبها؛ فقالوا: وأين الفراش إلى بعد الغروب فلم یحضر, 

فقال لهم المشايخ دعوها تذهب إلى بيتهاء وفى غد تأتى ونحقق 

هذه القضية. فقال دبوى: نونو ومعناه بلغتهم النفی» أى 

لا تذهب» فقالوا له دعها تذهب هی ونحن نبيت عوضا عنهاء فلم 

يرض أيضاء وعالجوا فى ذلك بقدر طاقتهم, فلما يئسوا تركوها 

ومضواء فباتت عندهم فى ناحية من البيت وصحبتها جماعة من 

النساء المسلمات والنساء الافرنجیات, فلما أصبح النهار ركب 
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المشايخ إلى كتخذا الباشا والقاضی, فركبا معا وذهبا إلى بيت 

صارى عسكر الکبیر» فأحضرها وسلما إلى القاضى؛ ولم يثبت 

عليها شىء من هذه الدعوةء وقرروا عليها ثلاثة آلاف ريال 

فرنسية» وذهبت إلى بيت لها مجاور لبيت القاضی, وأقامت معه 

لتكون فى حمایته" A)‏ 

sary‏ رحيل الفرنسیین حافظت الست نفيسة على علاقات ممتازة مع بوتايرت, 
وکانت لقاءاتها العديدة مع سییستیانی 01 مبعوث بونابرت فی عام ۱۸۰۶ 
ثم اتصالاتها بعد ذلك مع قناصل فرنسا دروفیتی ولیسبس خير دلیل على ذلك. 
وبعد فترة من وفاة مراد بك تزوجت السيدة نفيسة من تمبورجی Tambourdji‏ 

مؤكدة بذلك رغبتها فى الاضطلاع بدور سیاسی والاستمتاع بثرواتهما الضخمة, وتثبت 
قضية الست نفيسة أيضا تفیرا ثقافيا ضخما فى تقالید العلماء الصارمة؛ فبدفاعهم 
بطريقة علنية ومادية عن امرأة مسلمة ضد رغبة الفرنسیین وذلك خلافًا لتقالید البلاد. 
آعلن العلماء دخول مصر فى العصور الحديثةء ولم یقدروا على اتخاذ أى محاولة لمنع 
الثورتين الدمويتين اللتين وقعتا فى القاهرة وراح ضحیتهما حوالی مائة جندی فرنسی 
نذکر متهم حاکم القاهرة Jall‏ الجنرال دبوی» وهذا ما يؤكد ما اتفق على تسمیته 
حدود تعاونهم مع بونابرت كما لو كان القدر قد أراد أن یضفی مصداقية على مشروعه 
الاسلامی بالقضاء على sal‏ أشد معارضيه. وقد استشاط نابلیون غضبا ويدأ يقدر 
حدود سلطة هؤلاء الشيوخ فى مجتمع تحفظه أصوله الإسلامية؛ ومن ثم قرر مواجهة 
مؤسسة المسجد, وأصدر مرسوما فى YY‏ أغسطس بإنشاء معهد مصر. ولم يكن 
نابليون قد وصل منذ ثلاثة شهور فى هذا البلد حتى أخذ موعدا مع المستقيل. 
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الفصل الثانى 


المعهد فى مواجهة السجد 


بغية الاستيلاء على مصر, يتعين خوض ثلاث 
حروب: 

الأولى ضد إنجلترا والثانية ضد الباب العالى 
والثالثة - وهی أصعبها - 

ضد المسلمين الذين يشكلون شعب هذا البلد. 


هذه الجملة الشهيرة التى تحدث عنها فولنى كانت كثيرًا ما تلح على ذهن بونابرت 
ولا سيما بعد الثورتين الداميتين اللتين وقعتا بمدينة القاهرة. وإذا كان موقف شيوخ 
الازهر العظيم والشهم قد أوضح بما لا يدع مجالاً للشك حدودهم السياسية من ناحية. 
وضرورة استخدام القوة من ناحية أخرى فإن نابليون كان يعتمد بصورة أساسية على 
التحول الثقافی للبلاد بفضل سياسة تؤدى إلى تغيير العقليات من القاعدة إلى القمة, 
سياسة تأخذ فى الاعتبار الاتصال الإنسانى بالشعب. وبعد كارثة أبى قير تعين على 
العلماء الاضطلاع بدورهم الأساسى لضمان بقاء جيش من ۲۰ ألف رجل على قيد 
الحياة فى بلد مناهض لهم. 

وهکذا كما قلنا أصدر نابلیون مرسومًا فى ۲۲ أغسطس بتاسيس العهد 
الصری, وكان ذلك مشروعا قديمًا نص عليه القرار السرى لحكومة المديرين بتاريخ 
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ه مارس ۱۷۹۸ الذى تم بمقتضاه التصريح لبونابرت باصطحاب Gal‏ علوم وفنون إلى 
مصر يهدق تحسین أقدار الصریین . 

وهولاء الرجال البالغ عددهم VW‏ طلب الیهم مفادرة آسرهم ووطنهم خلف 
الجنرال المنتصر دون أن یعرفوا تحدیدا دورهم أو وجهتهم. وکانوا جميعًا على صورة 
قاندهم: شباب وممتلئین بالحماس وثوریین ورومانسیین .. وکان أصغرهم Úu‏ هو 
فییار Viard‏ الذى كان يبلغ من العمر خمسة عشر Lele‏ واجتاز اختباراته فى العهد 
- الذى آصبح عضوا به فيما بعد - تحت رعاية الجنرال» آما آکبرهم Éu‏ فکان جان 
مارسیل فنتور دی بارادی Jean - Marcel Venture de Paradis‏ وکان عمره سيعة 
وخمسین عاماء ولعب دور الوجه الخفى لحب نابليون للاسلام والواجهة الرمزية 
للاستشراق الفرنسی فى القرن الثامن عشر ولقی حتفه فى الشرق تحت أسوار عکا 
بين يدى بونابرت. وهذا الأخیر الذى كان فى التاسعة والعشرین من عمره احتفل بعید 
میلاده الثلائین فى محل إقامته النیف بالقاهرة بقصر الألفى بك على بركة الأزبكية. 

وقد عرفنا كيف شكل بونابرت أول ديوان للجمهورية ولنر الآن كيف نجح قى 
"غارته العلمية" GY‏ العملية لم تكن قط بسيطة. 

Monge يعرف سر الحملة إلا عدد بسيط من الرجال مثل العالم الكبير مونج‎ aly 
الذى اشتهر بأبحاثه فى مجال الكيمياء والذى كان موضع سر بونايرت وأبا العلماء فى‎ 
Montpellier هذا الجنرال الذى عاش فى مونبيليه‎ Caffarelli مصرء وكفاريلى‎ 
ذى الأصول الإيطالية والذى كان يستخدم بشغف العلوم العسكرية والمعارف العلمية ولعب‎ 
دورا هاما فى تاريخ الحملة, وكانت له ساق مبتورة ولذا أطلق عليه المصريون جنرال‎ 
مثل فنتور دی بارادی بعد أن فقد أحد‎ Ke خشبة» وتوفى فى ۲۷ مارس ۱۷۹۹ فى‎ gui 
والذى اشتهر بوضعه طريقة للتبيض عن‎ Berthollet والكيميائى برتوليه‎ .)١( ذراعيه‎ 
طريق استخدام مادة الكلور والذى أصبح رئيس اللجنة المكلفة فى ۱۸۰۲ بإعداد‎ 
7 وف من‎ 

وحظیت مکتبتان ومطبعتان بعناية فائقة من بونابرت .. بداية مکتبته الشخصية 
وهی مكتبة صغيرة لعسکر مكونة من مجلدات قطع ۱۸؛ وقد طلب القائد العام من 
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سكرتيره بوريان Bourienne‏ قائمة مفصلة بالعناوين الستين المقسمة إلى ست 
تخصصات: علوم وفنون, جغرافيا ورحلات» تاريخ؛ شعر» قصت. سياسة وأخلاق. وفى 
كتابه العظيم "مصر .. مغامرة علمية" يبرز نا إيف لاسوس الاختيار الانتقائى لكتب 
مكتبة نابليون الكبيرة. 

تعد اختيارات القائد العام الشاب هى الاختيارات التى يمكن 

غاليًا - وليس دومًا - توقعها. ففی مجال التاريخ - وهو المجال 

السائد فى المكتبة - تم جمع أعمال كبار الزعماء العسكريين مثل 

تورين Turenne‏ وكونديه Condé‏ ولکسمبورج وموريس دی 

ساكس وفرديريك الثانى والأمير هيوجين Eugène‏ وكذلك بطبيعة 

الحال الكلاسيكيات من أعمال بلوتارك Plutarque‏ وتاسيت Ta-‏ 

cite‏ بالإضافة إلى بعض كتب المناسبات مثل تاريخ فرسان 

مالطة لرينيه فيرتى René Vertot‏ وتاریخ فلسفى .. لمنشآت 

الأوروبيين فى الهند" للقس رينال Reynal‏ وأكثر ما كان يثير 

الدهشة بالنسبة لهذه المكتبة هو الندرة النسبية لكتب العلوم 

الخالصة: "الحوارات حول تعددية العوالم' لفونتینال ‘Fontenelle‏ 

ورسائل إلى أميرة آلانية لليونار أولر «Léonard Euler‏ 

وحصص مدرسة المعلمين فقط .. وفى مجال الأدب تم الاتفاق 

على العناوين التالية: فيرجيل 6انو:الاوفوميروس «Homère‏ 

Télémaque وتيليماك‎ Ossian وأوشيان‎ La Fontaine ولافونتين‎ 

وفولتير بروايته ایلویز الجديدة" La Nouvelle Eloise‏ وفیرتیر 

۲ . والسؤال الذى یشور هو السبب فى وضع أربعين 

مجلدا فى مجال "الروایات الانجلي زية؟ وأراد أيضًا نابليون 

بعض العناوين فى مجال الجغرافية وقصص الرحلات (ولاسيما 

لكوك (2000بالإضافة إلى التوراة والقرآن وكتب الهندوس 

الاربعة وآروح القوانین" A)‏ 


وقام كافاريلى بالاشراف على حفظ الكتب فى علب كبيرة من خشب البلوط مبطنة 
بقماش من الصوف الثقيل وتمت صناعة العلب فى شكل رفوف مكتبة مع الأخذ فى 
الاعتبار حجمهاء وتم تسجيل كل العناوين فى مجلد بترتيب أبجدى وموضوعى ولذا 
كان من اليسير تحويل هذه العلب إلى مكتبة فى أى مكان. ويشير إيف لاسوس إلى 
حصول كافاريلى على مطبعة الجمهورية وكذلك كتب الرحلات إلى الهند لهويل Howell‏ 
ولى جانتى Le Gentil‏ و طلس البنغال لميجور رینال Rennet‏ (۲) . وقد حظى الأدب 
اليونانى بمكانة متميزة فى هذه المكتبة ولاسيما الإلياذة والأوديسة وكذلك كل أعمال 
شكسبير ورابليه Rabelais‏ ومونتانی Montaigne‏ وروسو 

وشكلت المكتبة الثانية المخصصة لأفراد الحملة السلاح الأول لمعهد مصر الذى تم 
إنشاؤه بعد ذلك وتحت قيادة كافاريلى أیضا تم تعيين ثلاثة أشخاص لتشكيلها: 
بوریان وأرنى وجان باتيست ساى Jean-Baptiste Say‏ وتم شراء والاستيلاء على 
خمسمائة مجلد من مختلف التخصصات ولاسيما خرائط آنفیل 00118 8الشهيرة. 

وفيما يتعلق بالطباعة طلب نابليون من المطبعة القومية طاقم حروف المطبعة 
العربيةء وقد يكون الراقبون قد اکتشفوا عن طريق هذا الطلب Úa‏ لسياسة عربية وهم 
الذين كانوا يتساءلون دوم عن مصير الحملة التى ينظم لها قاهر إيطاليا. وكلف مونج 
بتحميل الطبعة العربية الخاصة بدعاية الفاتيكان على المركب الإمبراطورى؛ ويورد GI‏ 
إيف لاسوس مذكرة كافاريلى التی يعدد فیها كل مصروفات التجهيزات المخصصة 
لعهد مصر الستقبلی» ویبدو من الناسب فى هذا الصدد ذکرها بصورة كاملة: 


۱- أجهزة فلكية ۶ جنیها 
-Y‏ معدات طبوغرافية ۹0۰A‏ 
۲- فیزیاء :۳۲ 

۲۱۷۹۰ ۵ آدوات کیمیاء‎ —é 
\oA\é. أدوات وأجهزة أخرى خاصة بالمناطيد‎ - 
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1- أدوات وأجهزة أخرى خاصة بالتاریخ الطبیعی ۱۳۷۷ 


۷- أدوات وأجهزة أخرى خاصة بالجراحة £ YA.‏ 

۸- أدوات وأجهزة أخرى خاصة بالصيدلة ۱۳۳۵۵ 

9- أجهزة وادوات مختلفة ۱-29۰۰ 

۱ ۸ أجهزة متعلقة بالطیاعة‎ -٠ 

۱- شراء کتب لتکوین المكتبة التى سیتم شحنها على أسطول طولون ۲۵۳۲۹۱۰ 
۷ مصار یف ثقل وتغليف ۹۸۱۲۰۹ 

AoE مصاريف مكتبية‎ - ١ 

الجموع ۹۷۰۵ )9( 


وتم تعيين الستشرق الشاب جان جوزیف مارسیل Cad;‏ لهذه الطبعة الاولی 
على آرض مصر أو بالأحرى فى الشرق بأسره. 

وتم التتصريح لمطبعة خاصة ثانية یملکها الدعو مارك أورال Marc Aurel‏ 
بالانضمام للحملة؛ ولعبت دور هاما فى القاهرة قبل بيعها للجيش محليا . 

وكان قد بدأ سرا نعت هؤلاء العلماء بالصریین"؛ وکثیرا ما تم الحديث عن سر 
وجهة الحملة. ولكن إذا ما أمعنا النظر سنجد أنه بالإضافة إلى جريدة الونیتور 
Moniteur‏ التى عينت فى الأول من أبريل ۱۷۹۸ مصر كوجهة محتملة للجيش الذى يتم 
إعداده فى طولون والذى لن يقوده سوى بونابرت. يورد لنا ایف لاسوس أن برسفال 

Parseval‏ عندما اقترح تقديم خدماته لآرنى صرخ قائلاً: "'سترحلون إلى مصر. 

والجميع یعلم ذلك» ولن أضيق ذرعا بزيارة مصر ()". 

ومن ثم بیدو من السهل فهم السبب فی توجه آسطول تلسون علی القور صوپ مرسی © 
الاسكندرية الذى وصل قبل وصول الاسطول الفرنسی بحوالی GLE‏ وأربعين ساعة. 
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وكلف آرنو بملاحظة المكتبة على متن السفينة الإمبراطورية الشرق . وتعاون مع 
مونج ويرتوليه وكافاريلى النديم الرئیسی للقائد العام. وكان حديثهم خلال عبور اليحر 
المتوسط يدور حول أبطال هوميروس ولاسيما حول هانیبال Hannibal‏ وكان القائد 
العام یمضی أمسيات طويلة مع فونتور دی بارادى يتحدثان فيها عن الإسلام ورسوله, 
ولم تكن الموضوعات الأخرى تثير اهتمامه, فقد كانت هذه الأحاديث نوعا من الناظرة 
الشفوية تهدف فى القام الأول إلى الانتصار فى المناقشة. ومذكرًا أمسيات النقاش 
على متن السفينة "الشرق” كتب مونج فيما بعد: ”تعد هذه السفينة "le‏ 

tary‏ تمانية أيام ققط من دخول القاهرة کلف بونايرت فى ۲ أغسطس فرسانه 
الملكيين الثلاثة مونج وكافاريلى ويرتوليه بالبحث عن دار لوضع المطبعة والمعدات العلمية 
ولاسيما المكتبة ومعمل الكيمياء ومختبر الفيزياء. 

وأقاموا معهدهم بحى الناصرية الذى يبعد حوالى كيلومترين عن مركز القيادة فى 
منازل أنيقة تركها الأمراء المصريون الهاريون وهم حسن بك الكاشف وقاسم بك وعلى 
يوسف والشهير إبراهيم السناری» والحق أن منزل هذا الأخير هو الوحيد الذى صمد 
فى وجه الزمن والثورات التى اندلعت فى القاهرة وقنابل بونابرت .. وقد رمم النزل 
الفرنسی برنار مورى ale Bernard Maury‏ ۱۹۹۸ بمناسبة الاحتفال بمرور مائتى عام 
على حملة بونابرت. 

وفی YY‏ أغسطس عقد العهد - القام فى قصر حسن الکاشف - أولى جلساته 
واختیر مونج رئيسا وفورییه Fourier‏ آمینا دائما وتم تعیین بونابرت LEG‏ للرئیس, وبعد 
خطاب مونج. قدم بونابرت مداخلة لاقتراح الخطوط العريضة لأبحاث العلماء من خلال 
ستة اسئة: 

- ما وسائل توفیر الوقود السائل فى أقران الجیش ؟ 

- هل هناك وسائل لاستبدال obs‏ الجنجل فى صناعة البيرة ؟ 

- ما وسائل تجدید میاه النیل وتنقیتها ؟ 

- ما الانسب بناژه: طواحین میاه pl‏ طواحین هوائية ؟ 

- هل تحتوی مصر علی موارد لانتاج البارود ؟ 
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- ما وضع النظام القضائى والتعليم فى مصر ؟ )١(‏ 


قسم الرياضيات: 


بونابرت » فورییه. کوستاز ۰00522 نوويه Nouet‏ كونى Quenot‏ جى- أم- لوبیر 
«J-M Lepère‏ جیرار «Girard‏ لوروا «Le Roy‏ آندریوسی ۰۸0۵۲۵055 سیه Say‏ 


مالوس «Malus‏ مونج. 


قسم الفيزياء : 


برتوليه» دولومییو Dolomieu‏ كونتيه Conté‏ جوفروا سانت - هیلیر Geoffroy‏ 
Saint-Hilaire‏ ديكوتيل «Descotils‏ سافینی Savigny‏ أ. دويوا -A.Dubois‏ ديجينيت 


Al. Raffeneau-Delile. رفینو-دیلیل‎ Ji «J. P. Champy بج. ب. شامبى‎ 5 
تاليان‎ :Sulkoivski سولکوفسکی‎ Sucy سوسى‎ -Gloutier کافاریلی» جلوتییه‎ 


. Paussielgue بوسیلج‎ 


قسم الأدب والفنون : 

بارسیفال جرانمیزون Parseval Grandmaison‏ فینتور دی بارادی» نوری Norry‏ 
دوترت Duterte‏ فیفان دونون «Vivant Denon‏ ریجیل Rigel‏ ه. ج. رودوته H. J. Re-‏ 
douté‏ دوم رفائیل دی موناشیس dom Raphael de Monachis‏ ریچو Rigo‏ . 
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وأصدر بونابرت أوامره بإنشاء جریدتین كان لهما أثر كبير فى الشرق: لا ديكاد 
إيجيبسيان (العشرية المصرية) Décade Egyptienne‏ ها" التى كان يحررها أعضاء 
المعهد تحت إدارة تاليان Tallien‏ ولوكوريه ديجيبت “Le Courrier d'Egypte‏ ( بريد 
مصر) التى ظهر عددها .الأول بعد ذلك بستة أيام فى YA‏ أغسطس, ولا شىء يمنعنا 
من الاعتقاد بأن بونابرت قد فكر فى إصدار جريدة عربیة. ولكن الظروف والأولويات 
والوقت لم تتح له الفرصة ونفذ القائد مينى فيما بعد هذه الفكرة. 
ومن الأهمية بمكان التاكيد على الوجود المصرى السرى فى قسم الأدب والفتون 
الممثل فى دون رفائيل موناكيس Don Raphael Monachis‏ وهو قبطی مصرى ولیس 
رسامًا سوريًا كما يقول عنه بعض المؤرخين .. والواقع أنه كان شخصية مؤثرة ومليئة 
بالحماس ولعب دورًا Gye‏ فى تاريخ العلاقات الفرنسية المصرية بعد عودة بونابرت إلى 
فرنسا. واستطاع بفضل شجاعته البقاء فى مصر بعد رحيل جيش الشرق, وواجه 
إهانات الشعب وأرسله المماليك الذين كانوا يقدرون مواهب هذا الشخص المصرى 
متعدد اللغات فى بعثة مهمة لدى بونابرت الذى كان قد أصبح قنصلاً أول .. وكان ذلك 
أول اتصال دبلوماسی بين مصر وفرنسا فى تلك الفترة الصعبة. وأعرب سرا عن أمله 
فى البقاء فى فرنسا واستحدث من أجله بونابرت فى ۱۸۰۳ مقررا تكميليًا يطلق عليه 
"العربية العامية" بمدرسة اللغات الشرقية. والمؤكد أن بونابرت كان يهدف من 
استحداث هذا المنهج إدخال اللغة المصرية فى الدراسات الشرقية معالجا بهذه الطريقة 
ضعف لفة مستشرقیه das yall‏ 
ويقول ج. ج. مارسیل G. Marcel‏ .ل مدير المطبعة العربية للحملة ذلك صراحة: 
عندما وصلت إلى الإسكندرية - وكان ذلك منذ حوالی أربعين 
عامًا - ( كتب عام ۱۸۳۷) Lad,‏ عن أننى كنت تابعت فى باریس 
بكثير من الحماس ودون نتيجة ملموسة أكثر أساتذة اللغات 
الشرقية فقها (يقصد Langlés dalait‏ ودی ساسى (de Sacy‏ 
فقد آدرکت بخيبة آمل آننی لا أستطيع التعبیر عن نفسی بصورة 
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سليمة ليفهمنى الخدم العرب ولم أكن أفهمهم أنا نفسى .. ومع 
ذلك كان الشيوخ وعلماء المدينة - المتعمقين فى اللغة الفصحى - 
يفهموننى بطريقة أيسرء ولکنهم كانوا يقولون لى إننى أتحدث 
كما لو كنت Gus‏ 
وضاق الستشرق الكبير سيلفستر دی ساسى من طلب نابلیون ذاك وكتب - 
كما يروى لنا دانيل ريج Daniel Reig-‏ لوزير الداخلية: " إن منحى مساعدا إنما يعنى 
منح شهادة عچز" ). 
وفى ذلك الوقت كان كل ما يهم بونايرت هو أن يجعل من دون رفائيل معبرًا 
يستطيع أن ينقل عبره علماء الأزهر من الديوان إلى المعهد ! وكان دون رفائيل فى آن 
واحد مترجم الديوان وعضوا فى المعهد وقريبًا من العلماء - وقد ذكر الجبرتى ذلك 
مرارا -. وكانت وفاة فنتور دى بارادى فى عكا وصعويات اللغة العربية التى يعانى 
منها ج. مارسيل Marcel‏ .ل قد جعلت من دون رفائيل مرشدا ممتارًا لبونابرت 
فيما يتعلق بالتطور من عقلية إلى أخرى أو من لغة إلى أخرى. وكان هذا هو علة استحداث 
القنصل الأول لهذا المنصب وتعيين هذا الراهب المصرى الصغير فيه غداة لقائهما فى 
باریس فى ۱۸۰۳ ولم يكن سلك هذا المعبر شيئًا يسيرًا بالنسبة للعلماء. فكان عليهم أن 
يظهروا الكثير من الفضول وحب المعرفة للتردد على قصر حسن الكاشف لاكتشاف 
الوجه الآخر للغرب ولفرنسا وللجمهورية الفرنسية أى وجه العلم الحديث. 
وكتب المؤرخ الصری صفحات رائعة عن هؤلاء العلماء "الصریین" ومكتبتهم 
وعلمائهم فى مجال الفیزیاء» وأطبائهم وعلمائهم فى مجال الفلك ورساميهم. والحق أن 
شهادته عن مغامرة بونابرت العلمية غير معروفة فى فرنسا. ويكشف اجتياز معبر 
الأزمرى دون رفائيل الإغراء الذى كان يمتله المعهد بالنسبة لعلماء الديوان. وسرعان 
ما تحول هذا الاغراء (الذى سنحلله فى الفصل التالى) إلى إيمان بضرورة اقتباس 
علوم الشرق للتواجد بصورة تامة فى alle‏ فى حالة تغير csla‏ وبینما كان الوقت قد 
حان بالنسبة للشيوخ لاقتباس طرق الغربیین فى الحياة قرر العلماء یضا التأقلم على 
الأسلوب المصرى. 
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وسريعا ما وضعت ثورة القاهرة الأولى الجميع أمام حدوده» ويرسم لنا الجبرتی 
صورة قاتمة تستحق منا نقلها كاملة: 

'وأصبحوا يوم الاحد متحزبین» وعلى الجهاد عازمین,» وأبرزوا 
ما كانوا أخفوه من السلاح وآلات الحرب والکفاح» وحضر السيد 
بدر وصحبته حشرات الحسينية؛ وزعر الحارات البرانية, ولهم 
صياح عظيم وهم جسيم ويقولون بصياح فى الكلام: نصر الله 
دين الإسلام. فذهبوا إلى بيت قاضى العسکر» وتجمعوا وتبعهم 
ممن على شاكلتهم نحو الألف والاکثر» فخاف القاضی العاقبة, 
GEL‏ أيوابه وأوقف حجابه. فرجموه بالحجارة والطوب وطلب 
الهرب. فلم يمكنه الهروب» وكذلك اجتمع بالازهر العالم الاکبر 
وفى ذلك الوقت حضر دبوى بطائفة من فرسانه وعساكره 
وشجعانه فمر بشارع الفوريةء وعطف على خط الصنادقية, 
وذهب إلى بيت القاضى فوجد ذلك الزحام» فخاف وخرج من بين 
القصرین وباب الزهومةء وتلك الأخطاط بالخلائق مزمومة, 
فبادروا إليه وضربوه؛ وأثخنوا جراحاته. وقتل الكثير من فرسانه 
وأبطاله وشجعانه, فعند ذلك أخذ المسلمون حذرهم وخرجوا 
يهرعون؛ ومن كل حدب ينسلون» ومسكوا الاطراف الدائرة 
بمعظم أخطاط القاهرة: كباب الفتوح وباب النصر والبرقية. إلى 
باب زويلة وياب الشعرية وجهة البندقانيين Lage‏ حاذاها » 
ولم يتعهدوا جهة سواها وهدموا مساطب الحوانیت» وجعلوا 
أحجارها متاريس AG SI‏ لتعوق هجوم العدو فى وقت المعركة, 
ووقف دون كل متراس جمع عظيم من الناس. 

وأما الجهات البرانية والنواحى الفوقاتية فلم يفزع منهم LU‏ 
ولم يتحرك منهم أحد ولم یسارع» وكذلك شد عن الوفاق مصر 
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العتيقة ويولاقء وعذرهم الأكبر قريهم من مساكن العسكر, 
ولم تزل طائفة المحاربين فى الأزقة متمرسين» فوصل جماعة من 
الفرنساوية» وظهروا من ناحية المناخلية. وبندقوا على متراس 
الشوائين: ويه جماعة من مغارية الفحامين» فقاتلوهم حتى 
أجلوهم؛ وعن المناخلية آزالوهم. وعند ذلك زاد الحال وکشر 
الرجف والزازال» وخرجت العامة عن الحدء وبالغوا فى القضية 
بالعكس والطردء وامتدت أيديهم إلى النهب والخطف والسلپ» 
فهجموا على حارة الجوانية, ونهبوا دور النصارى الشوام 
والاروام» وما جاورهم من بيوت المسلمين على التمام. وأخذوا 
الودائع والأمانات» وسبوا النساء والبنات» وكذلك نهبوا خان 
الملايات وما به من الأمتعة والوجودات وأكثروا من العایب» 
ولم يفكروا فى العواقب, وباتوا تلك الليلة سهرانین» وعلى هذا 
الحال مستهرين. وأما الإفرنج فإنهم أصبحوا مستعدين وعلى 
تلال البرقية والقلعة واقفین؛ وأحضروا جميع الآلات من المدافع 
والقنابر والبنيات» ووقفوا مستحضرین, ولأمر كبيرهم منتظرین» 
وكان كبير الفرنسیس أرسل إلى المشايخ مراسله فلم يجيبوه 
عنهاء ومل عن المطاولة. هذا والرمى متتابع من الجهتين 
وتضاعف الحال ضعفین» حتى مضى وقت العصرء وزاد القهر 
والحصرء فعند ذلك ضربوا بالمدافع والبنیات, على البيوت 
والحارات وتعمدوا بالخصوص الجامع الأزهرء وجرروا. عليه 
المدافع والقنبرء وكذلك ما جاوره من أماكن المحاربين: كسوق 
الغورية والفحامين: فلما سقط عليهم ذلك ورأوهء ولم يكونوا فى 
عمرهم عاينوه. نادوا يا سلام من هذه الالام» يا خقى الألطاف 
نجنا مما نخاف» وهريوا من كل سوقء ودخلوا فى الشقوق 
وتتابع الرمى من القلعة والكيمان حتى تزعزت الأركان» وهدمت 
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فى مرورها حيطان الدور» وسقطت فى بعض القصورء ونزلت فى 
البيوت والوکائل, وأصمت الآذان بصوتها الهائل. فلما عظم هذا 
الخطب, وزاد الحال والکرب, رکب المشايخ إلى كبير الفرنسيس 
لیدفع عنهم هذا النازل» ويمنع عسكره من الرمى المتراسل, 
ويكفهم كما انكف السلمون عن القتال, والحرب خدعة وسجال. 
فلما ذهبوا إليهء واجتمعوا عليه عاتبهم فى التأخیر» واتهمهم فى 
التقصيرء فاعتذروا إليه فقبل عذرهم» وأمر برفع الرمى عنهم, 
وقاموا من عنده وهم ينادون بالأمان فى السالك" O°)‏ 
كما لو كان السجد ینفصل عن علمائه الذين اجتذبهم العهد. ورفض المسجد يد 
بونابرت الممدوة إليه وتجاهل أبواب المعهد المفتوحة أمامه. وانسحب آلاف الثوار 
القاهريين صوب منازل العلماء فى الناصرية. واقترح البعض الاعتصام بسرعة بمقر 
القيادة بالأزبكيةء ولكن رفض مونج ذلك بإصرار GY‏ الانسحاب كان من شأنه أن يؤدى 
إلى نهب المكتبة والمعامل .. ولذا قرر مونج مع برتوليه ومجموعة أخرى الدفاع عن 
أنفسهم, وظل هذا العمل الذى قام به مونج مسجلاً فى حوليات حملة بونابرت. 
ويحفظ التاريخ عن هذا الصدام العنيف بين الثقافتين رفض المسلمين للغرب 
وعلمه. ومن ناحية أخرى لم يمنعهم قمع نابليون الدموى من تكرار الثورة حتى حصلوا 
على النصر عندما طردوا الفرنسيين تماما بمساعدة جلاديهم القدامى من العثمانيين. 
وفى القابل استبقى التاريخ آیضا قدرة المعهد على الاجتذاب والتى مارسها 
بصورة كبيرة على العلماء. وتشكل تاريخ تحديث مصر والعالم العربی فى القرن 
التاسع عشر كله حول نواة قوية من العلماء ذوى الأصل المصرى الذين كانوا على يقين 
بالدور التاريخى الذى لعبه القدر وساعده فيه بونابرت . وهذا الأشر الكبير للحملة 
لا يمكن فهمه إلا عن طريق مسلك الجبرتى ويعض رفاقه إزاء تواجد الفرنسيين 
فى القاهرة. 
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الهوامش 


)‘( كان كافاريلى قد فقد إحدى ساقيه فى أورياء وهذا ما كان يدقع بالجتود قى الأوقات العصيبة التی 
كانوا يحلمون قیها بالعودة إلى الوطن - ليقولوا عنه "إن جزمًا من هذا الرجل موجود فى فرنسا". 
Yves Laissus, l'Egypte, une aventure savante, 1798 - 1801, Paris - Fayard,‏ )2( 
p. 35.‏ ,1998 


(3) Ibid., p. 36. 

(4) Ibid., .م‎ 39. 

(5) Ibid., p. 52. 

(6) J. Benoist-Méchin, Bonaparte en Egypte ou le rêve inassouvi, op. Cit. 
)7( Yves laissus, op. Cit., p. 109. 


(8) Cité par Daniel Reig, Homo Orientaliste, Paris, maisonneuve et larose, 
1988, p. 155. 


(9) Idem. 
, ۲۳۲ - ۲۳۰ عبد الرحمن الجبرتى - المصدر المذكور - ص‎ )۱۰( 
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الجزء الثالث 


اعتناق الإسلام 


"أى محمدء سبق السيف العذل .. سيصل 
الفرنسيون إلى أرض مصر ویفزونها e‏ 
ولم تعد لدى القدرة لمنعهم .. ولكن فلتطب 
نفسًا؛ فقد قررت أن يتحول هؤلاء الغزاة 
إلى أتباع لك" 
حوار دعائى خيالى للحملة 
جريدة لوكورييه ديجيبت 
Le Courrier d'Egypte‏ 


العدد ۰۲۱ ۱۷۸۹ 
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الفصل الأول 


الجبرتى: مصرى لدى بونابرت 


أخذ الصدام الثقافى بين الفرنسيين والمصريين أشكالاً عدة ومجالات مختلفة. 
ولكن إذا كنا نعنى بكلمة "صدمة" الدهشة عند اكتشاف الآخر وواقعه المختلف, يمكننا 
التأكيد بأن الزيارات التى أجراها شیوخ الأزهر Jalal‏ علماء الحملة تعد أحد أسباب 
هذه الدهشه. 

بداية لان هذه الصدمة وقعت بعد الصدمة السابقة - صدمة السلاح - وكانت 
الصدمة الثانية نتيجة للاولی» ومثلت الصدمة الثانية بالنسبة للجانبين البرهان البدهی 
على حدود استخدام السلاح .. ففى نهاية الطاف» حتى يتسنى للقاهر والمقهور أن 
يتعايشاء كان من اللازم إيجاد حوار آخر. وبعد ذلك GY‏ علماء الحملة الذين ظلوا 
يعانون لفترة طويلة من عدم اكتراث جنود الحملة بهم وجدوا أنفسهم - غداة دخول 
نابليون منتصرًا فى القاهرة - مدفوعين فى الواقع السياسى الجديد ومنوطًا بهم مهمة 
"مقدسة" إزاء رجال الدين المصريين بل إزاء الحضارة الإسلامية كلها. 

والعجيب أن الانتصار الحقيقى لبوتابرت على أتباع دين محمد كان ذا طبيعة 
ثقافية لا عسكرية. وهذا ما يبرهن عليه بصورة كبيرة المصير الأخير الذى لاقاه جيش 
بونابرت. هل يمكن لنا أن نرى فى “دهشة علماء الدين المصريين تلك أولى علامات 
اعترافهم بقدرة الغرب والمسيحية التى كانت الطبقة التركية المملوكية تشعر تجاهها 
بالازدراء؟ كيف عبرت ”دهشة" المصريين فى معامل العلماء الفرنسيين عن اتساع 
نطاق هذه الصدمه" ؟ 
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ومن الاهمية بمکان معرفة أن علماء الدین الصریین قد تغیروا شاما غداة 
خروجهم من معامل الفرنسیین, فقد آدرکوا حجم الهوة التی تفصلهم لا عن العلوم 
الجديدة فحسب ولکن عن alle‏ باسره أجبروا مواطنی بلادهم بعد ذلك على اکتشافه .. 
alle‏ مختلف عن alle‏ السلطان" مولانا"» عالم مختلف له حدود مختلفة عن تلك التی 
وضعها العامل الدینی والتی ظلوا یعلمونها وینقلونها من جيل إلى جيل .. وفی العالم 
الجدید الذی عرفوه كان هناك مجال لوجود ما هو "غير دينى دون أن یکون حراما 
Shou‏ 

وقد فهم العلماء المصريون وعلى رأسهم الجبرتى أن شيئًا لن يبقى على حاله. فقد 
برهن الصراع الحريى ضد بونابرت أن العثمانيين والمماليك كانوا قابلين للهزيمة 
وأوضح كذلك السيطرة البغيضة التى فرضوها على مصر منذ ثلاثة قرون» وهذا هو 
السبب فى أنهم عايشوا بقوة جلسات الديوان التى مثلت بالفعل تجربتهم الديمقراطية 
الأولى كما شكلت ميلاد أول إدارة مصرية بمعنى الكلمة منذ عصر الفراعنة. 

وتمئلت النتيجة الأولى لهذا الصراع الثقافى فى الاعتراف بالشعب كأعظم قوة 
على الساحة المصرية كقوة مماظة للأتراك والماليك» ولكن تمثل الفارق فى هزيمة 
بونابرت لهؤلاء الأخيرين. ودعا بونابرت العلماء الصریین - ممثلى الشعب - لإدارة 
بلدهم وسريعًا ما أخذوا زمام الأمور بين أيديهم وأجبروا - خلال السنوات السبع 
التالية - بونابرت على الرحيل كما أجبروا الباب العالى على مصادقة اختيارهم لحاكم 
جديد هو محمد على. وعندما وصل محمد على إلى الحكم شرع فى عملية واسعة 
لتحديث مصرء وهى أمر لم يكن ليتخيله أحد عشية وصول بونابرت إلى مصر. وأجرى 
محمد على هذا التغيير بمساعدة العلماء معتمدا النموذج الفرنسى .. ولم يكن التاريخ 
Ses‏ هذه المتطقية قط o‏ 

وكانت "الدهشة" الأولى من جانب رجال الدين المصريين هی الدافع لانقلاب ثقافى 
غير مسبوق فى الأراضى الإسلامية .. وهؤلاء "الندهشون" الموقرون المصريون حولوا 
بلادهم على الطراز الفرنسی, هؤلاء الذين ينتمون إلى جيل شیوخ الازهر الذين جاوروا 
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علماء بونابرت الذى دعاهم بحرارة لحضور جلسات المعهد. ومن بين هؤلاء الشيوخ 
نذكر الشيخ الجبرتى وهو الوحيد الذى قرر كتابة يوميات عن الحملة وهو الوحيد 
كذلك الذى نقل شهادة رائعة عن هذه الفترة من التاريخ المشترك لمصر وفرنسا إلى 
الأجيال التالية. 
وكان الجبرتى gay‏ أحد أعيان القاهرة يبلغ من العمر خمسة وأربعين Gle‏ (حيث 

ولد عام ۱۷۵۶) عندما شارك فى تجربة غريبة للعلم الغربى تمثلت فى إطلاق بالون .. 
إن هؤلاء الفرنسيين الذين لم يرضوا باحتلال أراضى المصريين شرعوا بأساليبهم 
الخيالية فى غزو سمائهم .. ولنعط الكلمة للجبرتى: 

کتبوا عدة أوراق مطبوعة» والصقوها بالأسواق: مضمونها: أن 

فى يوم الجمعة حادى عشرينه قصدنا أن نطير مركبا ببركة 

الأزيكية فى الهواء بحيلة فرنساوية. فكثر لغط الناس فى هذا 

كعادتهم. فلما كان ذلك اليوم قبل العصر تجمع الناس والكثير 

من الإفرنج ليروا تلك العجيبة» وكنت بجملتهم. فرأيت قماشا على 

هيئة UYI‏ على عامود قائم. وهو ملون أحمر وأبيض وأزرق على 

مثل دائرة الغربال وفى وسطه مسرجة بها فتيلة مغموسة ببعض 

الادهان, وتلك المسرجة مصلوبة بسلوك من حديد منها إلى 

الدائرة» وهی مشدودة ببكر وأحبالء وأطراف الأحبال بأيدى 

أناس قائمين باسطحة البيوت القريبة منها. فلما كان بعد العصر 

بنحو ساعة أوقدوا تلك الفتیلة. فصعد دخانها إلى ذلك القماش 

وملأهء فانتفخ, وصار مث BS‏ وطلب الدخان الصعود إلى 

مركزه فلم يجد منفدًا فجذبها معه إلى العلوء فجذبوها بتلك 

الحبال مساعدة لها حتى ارتفعت عن الارض, فقطعوا تلك 

الحبال. فصعدت إلى الجو مع الهواء ومشت هنيهة لطيفة, 

ثم سقطت طارتها بالفتيلةء وسقط أيضا ذلك القماش, وتناثر منها 
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آوراق كثيرة من نسخ الأوراق البصومة, فلما حصل لها ذلك 

انكشف طبعهم لسقوطهاء ولم يتبين صحة ما قالوه من أنها على 

هيئة مركب تسیر فى الهواء بحكمة مصنوعة؛ ويجلس فيها آنفار 

من الناس ويسافرون فيها إلى البلاد البعيدة لكشف الأخبار 

وإرسال الراسلات» بل ظهر أنها مثل الطيارة التى يعملها 

الفراشون بالمواسم والأفراح OY‏ 

ویتعین التأكيد على أن الأمر هنا يتعلق بشىء جديد كما يقول الجبرتی» فهناك 

"حكمة مصنوعة" مكلفة بالسفر إلى البلاد البعيدة لكشف الأخبار وإرسال المراسلات". 
فلم يعد العالم كما كان من قبلء ولذا قرر الشيخ الجليل أن 'يرى' وألا یکتفی بالنظر". 
وهذا هو السيب فى تردده يوم © ديسمبر ۱۷۹۸ على مكان عاش فيه لحظة وصفها هو 
نفسه بأنها محيرة للافکار ؛ لقد ذهب إلى المكتبة وتستحق شهادة الجبرتى على هذه 
الزيارة نقلها كاملة: 

وترکه فيه جملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان ومباشرون 

يحفظونها ويحضرونها للطلبة؛ ومن يريد المراجعة فيراجعون فيها 

مرادهم فتجتمع الطلبة منهم كل يوم قبل الظهر بساعتين, 

يجلسون فى فسحة المكان المقابلة لمخازن الكتب على كراسى 

منصوية موازية لتختاة عريضة مستطيلةء فيطلب من يريد 

الراجعة ما يشاء منهاء فيحضرها الخازن, فيتصفحون 

ويراجعون ویکتبون حتى أسافلهم من العساكرء وإذا حضر إليهم 

بعض المسلمين ممن يريد الفرجة لا يمنعونه الدخول إلى أعز 

أماكنهم» ويتلقونه بالبشاشة والضحك» وإظهار السرور بمجيئه 

إليهم» وخصوصًا إذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أى تطلعًا للنظر فى 

المعارف - بذلوا له مودتهم ومحبتهم؛ ويحضرون له أنوا ع الكتب 

المطبوع بها أنواع التصاوير وكرات البلاد» والأقاليم والحيوانات 
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والطيور والنباتات» وتواريخ القدماء وسير الأمم وقصص الأنبياء 
بتصاويرهم وآياتهم وسعجزاتهم» وحوادث أممهم مما يحير 
الافکار» ولقد ذهبت إليهم مرارا؛ وأطلعونى على ذلك. فمن جملة 
ما رأيته كتاب كبير يشتمل على سيرة النبى صلى الله عليه 
وسلم» ومصورة به صورته الشريفة على قدر مبلغ علمهم 
واجتهادهم. وهو قائم على قدميه ناظر إلى السماء کالرهپ 
للخليقة وبیده اليمنى السيف وفى اليسرى الكتاب؛ وحوله 
الصحابة رضى الله عنهم بأيديهم السیوف, وفى صفحة أخرى 
صورة الخلفاء الراشدين, وفى الأخرى صورة العراج والبراق» 
وهو صلى الله عليه وسلم راكب عليه من صخرة بيت المقدس, 
وصورة بيت المقدس والحرم المكى والمدنى: كذلك صورة الائمة 
المجتهدينء ويقية الخلفاء والسلاطين» ومثال إسلامبول وما بها 
من المساجد العظام LIS‏ صوفيةء وجامع السلطان محمد. وهيئة 
الولد النبوی» وجمعية أصناف الناس لذلك» کذلك. السلطان 
سلیمان, وهينة صلاة الجمعة فيه وأبى أيوب الانصاری؛ وهيئة 
صلاة الجنازة فیه» وصور البلدان والسواحل والبحار والاهرام 
ويرابى الصعید. والصور والأشكال والأقلام المرسومة بهاء 
وما يختص بكل بلد من أجناس الحيوان والطيور عن الكتب 
الإسلامية مترجم بلفتهم؛ ورأيت pasie‏ كتاب الشفاء للقاضی 
عیاض, ويعبرون عنه بقولهم: شفاء شريفء والبردة للبوصیری» 
ويحفظون جملة من أبياتها وترجموها بلغتهم. culas‏ بعضهم 
يحفظ سورًا من القرآن, ولهم تطلع زائد للعلوم واکثرها الرياضة 
ومعرفة اللفات واجتهاد كبير فى معرفة اللغة والمنطق؛ ویبد.ون 
فى ذلك الليل yh gilly‏ وعندهم كتب مفردة لأنواع اللفات 
وتصاريفها واشتقاقاتها بحيث يسهل عليهم نقل ما يريدون من 
أية لغة كانت إلى لغتهم فى أقرب وقت" OY‏ 


14] 


وإذا كان 'المصريون والفرنسيون يفهمون بعضهم البعض ويتمكنون دون بذل 
مجهود كبير من إجراء حوار حقیقی" O‏ فى مجال الكتب كما قال إيف لاسوس, فهذا 
لا يمنع أن الجبرتى قد اكتشف طريقة جديدة LS‏ لا فى مجال Bia‏ "العرفة" فحسي 
ولكن Last‏ فيما يتعلق باستخدامها ونقلهاء وبصفة خاصة بتغذيتها Ús‏ عن طريق 
إصدارات جديدة. 
وتردد بعد ذلك الجبرتى على عالم الفلك الفرنسی نوويه Nouet‏ حيث اکتشف 
Glia‏ ولاسيما استخدام أدوات للاستطلاع والقياس مختلفة تمامًا عن التى كان 
يعرفهاء وهی كما قال "آلات غريبة متقنة الصنعة" (*), 
وتعکس شهادته عن الرسامین بصفة خاصة مدى دهشته إذ يقول: 
متهم بيت إبراهيم كتخدا السناری, وهم المصورون لكل شىء 
ومنهم أريجى الصور, وهو يصور صور الآدميين تصويرًا يظن 
من يراه أنه بارز فى الفراغ مجسم يكاد ينطق» حتى إنه صور 
صورة المشايخ كل saly‏ على حدته فى دائرة» وكذلك غيرهم من 
الأعيان» وعلقوا ذلك فى بعض المجالس سارى عسكرء وآخر فى 
مكان آخر يصور الحيوانات والمشرات, وآخر يصور الأسماك 
والحيتان بأتواعها وأسمائهاء ويأخذون الحيوان أو الحوت الغريب 
الذى لا يوجد ببلادهم فيضعون جسمه بذاته فى ماء مصنوع 
حافظ للجسم فيبقى على حالته وهيئته لا يتغير ولا یبلی» ولو بقى 
زمنًا طويلاً” (0), 
ونحن نعرف موقف الذين يستلهمون من الإسلام إزاء الرسم والرسامین, هنا 
تكمن بالتحديد أهمية شهادة الجبرتى بالنسية لعلماء الطبيعة والأطباء .. ويلا شك كان 
اكتشاف العلم الغربى عظیما يما أن المؤرخ المصرى قد كرس له جزءًا کبیرا من 
شهادته: 
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وسكن الحكيم رويا ببيت ذى الفقار كتخدا بجوار ذلك ووضع 
آلاته ومساحقه وأهواءه فى ناحية؛ وركب له تنانير وكوافين 
لتقطير المياه والأدهان واستخراج الأملاح, وقدورا عظيمة 
وبرامات؛ وجعل له مكانًا أسفل وأعلى Latas‏ رفوف عليها القدور 
الملومة بالتراكيب والمعاجين والزجاجات التنوعة, وبها كذلك عدة 
من الأطباء والجرايحية. 

وأفردوا مكانًا فى بيت حسن كاشف جركس لصناعة الحكمة 
والطب الکیماوی, وينوا فيه تنانیر مهندمة وآلات تقاطير عجيبة 
الوضع, وآلات تصاعيد الارواح» وتقاطير المياهء وخلاصات 
الفردات وأملاح الأرمدة المستخرجة من الاعشاب والنباتات 
واستخراج الیاه الجلاهة والحلالةء وحول الکان الداخل قواریر 
وأوان من الزجاج البلوری المختلفة الاشکال والهيئات على 
الرفوف والسدلات» ویداخلها آنوا ع الستخرجات. 

ومن أغرب ما رأيته فى ذلك المكان: أن بعض التقدمین لذاك أخذ 
زجاجة من زجاجات الموضوع فيها بعض المياه الستخرجه 
قصب منها شيئًا فى کاس ثم صب عليها شيئًا من زجاجة 
أخرى - فعلا الماء وصعد منه دخان ملون حتى انقطع وجف 
ما فى الکاس؛ وصار حجرًا أصفر فقلبه على البرجات حجرا Cul‏ 
أخذناه بأيدينا ونظرناه» ثم ثم فعل ذلك كذلك بمياه أخرى فجمد 
er‏ أزرق بأخرى فجمد حجر أحمر ياقوتيًا » وأخذ مرة that‏ 
قليلاً جدًا من غبار أبيض ووضعه على السندان وضريه بالمطرقة 
بلطف - فخرج له صوت هائل کصوت القربانة انزعجنا مثه - 
فضحکوا مناء وأخذ مرة زجاجة مستطيلة فى مقدار الشبر 
خيتقة الفم ففمسها فى ماء قراح موضوع فى صندوق من 
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الخشب مصفح الداخل بالرصاص, وأدخل معها أخرى على يد 
هيئتهاء وأنزلهما فى olll‏ وأصعدهما بحركة انحيس يها الهواء 
فى أحدهماء وأتى آخر بفتيلة مشتعلة وأبرز ذلك فم الزجاجة من 
الماء وقرب الآخر المشعلة إليها فى الحال فخرج ما فيها من 
الهواء الحبوس, وفرقع بصوت هائل أيضًاء وغير ذلك الأمور 
كثيرة وبراهين حكيمة تتولد من اجتماع العناصر وملاقاة 
الطبائع ومثل الفلكة المستديرة التى يديرون بها الزجاجة فيتود 
من حركتها شرر يطير بملاقاة أدنى شیء کثیف, ويظهر له 
صوت طقطقةء وإذا مسك علاقتها بشخص ولو خيطًا لطيفًا 
متصلاً بها ولس آخر الزجاجة الدائرةء آو ما قرب منها بيده 
الأخرى ارتج بدنه وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه 
وسواعده فى الحال برجة سريعة؛ ومن Gul‏ هذا اللامس أو شيئًا 
من ثيايه أو شيئًا متصلاً به حصل له ذلك» ولو كانوا GIF‏ 
أو أكثرء ولهم فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج 
لا يسعها عقول أمثالنا" O‏ 


"لا يسعها عقول امثالنا" ألا تلخص هذه العبارة الأخيرة للجبرتى كل ما أحدثته 


المشاهدات ونتائجها للجبرتى عند زيارته للحكيم رويا ؟ 


ويذكر الجبرتی فى تاريخه ثلاثين مرة» وينقل مناقشات بونابرت أى سارى عسكر مع 
العلماء الصریین» كما لو كان حاضرا فى جلسات الديوان. والحق أنه لم يحضرها 


إلا بعد ذلك بعامين فى ظل قيادة مینو. 


يقول الجبرتى: “عمل سارى عسكر lyss‏ وأحضر المشايخ والوجاقات وتكلم معهم 
فى أمر خروجه للسفر وأنهم قتلوا المماليك الفارين بالصعيد وأجلوا باقيهم إلى أقصى 
الصعيد وأنهم متوجهون إلى الفرقة الأخرى بناحية غزة فيقطعونهم ويمهدون البلاد 
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الشامية لأجل سلوك الطريق ومشى القوافل والتجارات برًا ويحراء لعمار القطر وصلاح 
الأحوال Lily‏ نغيب عنكم gut‏ ثم نعود وعند عودنا نرتب النظام فى البلد والشرائع 
وغير ذلك» فعلیکم ضبط البلد والرعية فى مدة غيابنا ونبهوا مشايخ الأخطاط والحارات 
كل كبير بضبط طائفته خوقا من الفتن مع العسكر المقيمين بمصرء فالتزموا له بذاك 
وكتبوا له أوراقًا على العادة فى معنى ذلك وألصقوها بالطرق" (. 
ويولى الجبرتى اهتمامًا بقائد الفرنسيين وينقل أيضًا تصريحاته وهو يعلن عودته 

إلى مصر بعد محاولة غزو سوريا: 

"من بونابرته سارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية إلى محفل 

ديوان مصر: نخبركم عن سفره من بر الشام إلى مصر فإذ 

بغاية العجلة بحضوری لطرفکم نسافر بعد ثلاثة أيام تمضى من 

تاريخه ونصل عندكم بعد خمسة عشر يومًا وجائب معى جملة 

محابيس بكثرة وپیارق ومحقت سراية الجزر وسور عكا وبالقنبر 

هدمت البلدء ما أبقيت فيها oe‏ على حجر» وجميع سكانها 

انهزموا من البلد إلى طريق البحرء والجزار مجروح ودخل 

بجماعته داخل برج من ناحية البحر وجرحه يبلغ لخطر الموت 

ومن جملة ثلاثة مراكب موسوقة عساكر الذين حضروا يساعدون 

الجزار ثلاثة غرقت من كثرة مدافع مراكبنا وأخذنا منها أربعة 

موقرة مدافع والذى أخذ هذه الاربعة فرقاطة من بتوعنا والباقى 

تلف وتبهدل والغالب منهم عدم» وإنى بفاية الشوق إلى 

مشاهدتكم لأنى بشوف أنكم عملتم غاية جهدكم من كل قلبكم, 

لكن جملة LOL‏ دائرون GML‏ لأجل ما يحركون الشر فى وقت 

دخولی» كل هذا يزول مثل ما يزول الغيم عند شروق الشمس 

ومنتورة" مات من تشویش, هذا الرجل صعب علينا Kia‏ والسلام 

ومنتورة هذا ترجمان سارى عسكر وكان ليبيا متبحرًا ويعرف 

باللغات التركية والعربية والرومية والطليانى والفرنساوی "(. 
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ثم يرسم لتا الجيرتى هذا الاستقبال الذى خصصه نابليون للشيوخ الذين جاءوا 
للترحيب به, حيث استخدم خلاله - المرة الأولى - بضع كلمات باللغة الفرنسية: 


وفى ليلة الأحد تاسعة حضر سارى عسكر الفرنساوية بونايرته 
ودخل إلى داره بالأزيكية وحضر صحبته عدة أناس من أسرى 
السلمین» وشاع الخبر بحضوره فذهب كثير من الناس إلى 
الإزبكية ليتحققوا الخبر على جليتهء فشاهدوا الأسرى وهم وقوف 
فى وسط البركة ليراهم الناس, ثم إنهم صرفوهم بعد حصة من 
النهار فارسلوا بعضهم إلى جامع الطاهر خارج الحسينية 
وأصعدوا باقيهم إلى القلعة؛ وأما مصطفى باشا سارى عسكر 
فإنهم لم يقدموا به لمصر بل أرسلوه إلى الجيزة مكرماء وأبقوا 
عثمان Lad‏ بالإسكندرية؛ ولا استقر سارى عسكر بونابرته فى 
منزله ذهب للسلام عليه المشايخ والأعيان وسلموا عليه , 
Lali‏ استقر بهم المجلس قال لهم على لسان الترجمان إن سارى 
عسكر يقول لكم إنه لما سافر إلى الشام كانت حالتكم طيبة فى 
غیابه, وأما فى هذه المرة فليس كذلك لأنكم كنتم تظنون أن 
الفرنسيس لا يرجعون بل يموتون عن آخرهم» فكنتم فرحانين 
ومستبشرين وكنتم تعارضون الأغا فى أحكامه؛ وأن المهدى 
والصاوى ما هم بونو col‏ ليسوا طيبين ونحو ذلك" (). 
ويعطى لنا الجبرتى تفاصيل عن مغادرة بونايرت مصر وعودته المفاجئة إلى فرنسا: 

'وفى ثالث عشره أشيع بان كبير الفرنسيس سافر إلى جهة 
بحرى ولم يعلم أحدًا أى جهة يريدء وسئل بعض أكابرهم فأخبر 
أن سارى عسكر التوفية ales‏ لضيافة بمنوف حين كان متوجها 
إلى ناحية أبى قير ووعده بالعودة إليه بعد وصوله إلى مصرء 
وراح ذلك على الناس وظنوا صحته" O)‏ 
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ويختتم المؤرخ المصرى بهذه الجملة: "خرج مسافرا من آخر الليل وخفى أمره على 
الناس" sles.‏ الجبرتى بعد ذلك ليتحدث عن هذا السفر الذى تسبب فى حيرة كل 
من المصريين والفرنسیین: 
وفيه (الجمعة ۳۰ آغسطس (WAA‏ ورد من بونابرته سارى 
عسکر الفرنساوية کتاب من الاسكندرية JAY GUS‏ مصر 
وسکانها فأحضر قائمقام دوجا الرژساء الصرية وقرأ علیهم 
الكتاب» مضمونه: أنه سافر یوم الجمعة حادی عشرین الشهر 
الذکور إلى بلاد الفرنساوية لاجل راحة fa}‏ مصر وتسليك 
poll‏ فیغیب نحو ثلاثة أشهر ویقدم مع عساكره GU‏ بلفة 
خروج عمارتهم ليصفى له ملك مصر, ویقطع دابر الفسدین وأن 
الولی على Jal‏ مصر وعلى رياسة الفرنساوية جميعًا کلیبر 
سارى عسکر دمياط فتحیر الناس وتعجبوا فى كيفية سفره 
ونزوله البحر مع وجود مراكب الانجلیز ووقوفهم بالثفر» ورصدهم 
الفرنساوية من وقت قدومهم الدیار الصرية Úna‏ وشتاء» ولكيفية 
خلوصه وذهابه آنباء وحیل لم أقف على حقیقتها" OY‏ 
وفی هذا السیاق استرسل الجبرتی فى عقد مقارنة غريبة بين بونابرت 
وخلیفته کلیبر: 
وفیه ذهب أكابر البلد من الشایخ والاعیان لقابلة سارى عسکر 
الجدید للسلام عليه فلم یجتمعوا به ذلك الیوم ووعدوا إلى الغد. 
فانصرفوا وحضروا فى ثانى يوم فقابلوه فلم یروا منه بشاشة 
ولا طلاقة وجه مثل بونابرته» فإنه كان بشوشًا ويباسط الجلساء 
ويضحك معهم" Aw)‏ 
وقد نال المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى من جانب المؤرخين المصريين والفرنسيين 
كل التبجيل والاحترام الواجبين لعالم مصرى لم يكن يتعاطف قط مع الفرنسيين. ولكنه 


147 


الوحيد الذى قدر أثر الحدث الذى عاشته بلاده من خلال الحملة الفرنسية حق قدره .. 
وقد كانت شهادته - ولنؤكد على ذلك - هى الوحيدة التى نبعت من الجانب المصرى 
بیتما أصبح بعض slale‏ القاهرة والأزهر من المقربين لبونابرت. 

ولم يترك الشيخ المهدى - الذى حضر جلسات المعهد - ولا الشيخان البكرى 
والسادات - اللذان استفادا بمزايا كبيرة منحها إياهما القائد العام - أى كتابات عن 
هذه الأحداث. وقام الجبرتى وحده بذلك ريما GY‏ لم يكن عضوا فى الديوان الأول 
ومما أتاح له فرصة التأمل والكتابة .. وقد قام بالتأريخ للحدث GY Casi‏ كان دون 
نزاع أكثر العلماء بصيرة وكان وأستاذه حسن العطار من القليلين الذين أدركوا أن 
Bud‏ لن يبقى على حاله. وقد نقل هذه القناعة من خلال تاريخه ثم من خلال موقفه من 
مينى الذى فتح الباب أمام معاصريه للبدء فى تحول ثقافى حقيقى للبلاد. 

ويعد ذلك باقل من عشرين Cole‏ شيدت الجيوش المصرية - المكونة أساسا وللمرة 
الأولى من آبتاء الفلاحين - إمبراطورية تحت قيادة رئيس أركان حرب فرنسى هو 
سليمان باشا واسمه الحقيقى الكولونيل سيف Sève‏ . 

وصاحب التحول الثقافى للمصريين تحولاً دينيًا لبعض كبار الفرنسيين ولاسيما 
خليقة بونابرت الثانی الجنرال مینو. 
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الفصل الثانى 
بونابرت ومينو 


من الاخذاب إلى الإسلام حتى اعتناقه 


"باختصار يجب أن تتسم كل المعاملات 
بالصرامة والانسانية والأخلاق والنزاهة .. 
وسأعمل من ثم على أن أعطيكم المثال .. 
ولأجل ذلك سأحذى حذو بونابرت . 

عيد الله جاك مينو إلى الجنود الفرنسيين 
يمصر Y)‏ نوفمير ۱۸۰۰) 


أخذت فكرة اعتناق الإسلام شكل الانجذاب الذى سيطر على مسيرة بونابرت 
وبعض جنرالاته البارزين وذلك جنبا إلى جنب مع التحول "الثقافی" للعلماء المسلمين. 
وأصبحت هذه الفكرة بعد ذلك ظاهرة یتسم بها معبر التحديث والسحر المتبادل بين 
القاهرة وياريس غداة رحيل جيش بونابرت. 

وفيما يتعلق بالقائد العام - الذى أصبح حاكم القاهرة والجامع الأزهر - فقد 
نجح كابن بار للجمهورية ولعصر التنوير - وفقًا للمنطق المزدوج للأسلحة والمعرفة 
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الحديثة (') - فى تحقيق الانجاز الذى أخفقت فى تحقيقه الحروب الدينية التى شنها 
الصليبيون المتعصبون والذى يتمثل فى السيطرة على الإسلام. 
وفى ذلك الوقت كان إمبراطور فرنسا المقبل لا يزال سلطان المسلمين .. ألم يكن 
السلمون يطلقون عليه السلطان الکبیر؟ والحق أن أسلوب بونابرت كان أقرب من 
الناحية الثقافية والسياسية من موقف الإمبراطور فريدريك الثانى دى هوهنستوفن 
- الذى تحدثنا عنه فى مقدمة هذا العمل - عن موقف سلفه القديم الکابوسی لويس 
التاسع. وقد ذكرنا بالفعل أن بونابرت قد تجنب أخطاء الصليبيين العسكرية .. 
ألم يعلن وهو يسخر من لويس التاسع الذى أصبح فيما بعد القديس لويس قائلاً: آمضی 
القديس لويس وقته هنا فى الصلاة؟ وشكلت هذه الديانة السيحية الناقضة لبادی 
الثورة - بصورة غريبة - sof‏ الاسلحة التی استخدمها تابلیون لغزو قلوب السلمین. 
وکان قد صرح من قبل فى أول بیان وجهه للمصريين بأنه عدو الكنيسة وأنه يدين 
بالاحترام لدين النبى محمد .)٩‏ 
ويحيك لنا شاتويريان Chateaubriand‏ بقريحته - الشديدة الأناقة المناهضة 
لنابليون - نسيج السياسة التى طبقها هذا القائد والتى تبدو مليئة بالتناقضات: 
آعلن نابليون لشیخ الازهر أنه سيقوم بترميم المساجد ویعث 
باسمه إلى الجزيرة العريية والحبشة والهند. وقامت القاهرة 
بثورة فقصفها بالمدافع قصفًا شديداء وقال الملهم للمؤمنين: 
'يمكننى أن أطالب كل شخص منكم بتقرير عن أدق الشاعر 
التى تعتمل فى نفسه, لأننى أعلم كل شىء حتى ما لم تفصحوا 
عنه لأحد". وأطلق عليه شريف مكة فى أحد رسائله حامى الكعبة, 
كما أطلق عليه البابا فى رسالة الاين الغالى (. 
وبالفعل كان إعجاب بونابرت بالرسول ودينه يثير عجب المصريين وزعمائهم 


الدينيين إذ إن تجربة نابليون الإسلامية لم تستغرق سوى ثلاثة عشر شهرا وعشرين 
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Logs‏ وهی فترة إقامته فى مصر. والمؤكد أن هذه الفترة كانت محكومة بالقيود 
العسكرية ولكنها كانت أيضا تتسم بالقرب المادى و التشویش" الثقافى غير السبوق 
فى التاريخ بين الشرق والغرب. 


ففى القاهرة لمس بونابرت واقع الإسلام فى الشرق وقاس بوصفه "صاحب حلم 
الامبراطوریة العظمة المادية للرسول الذى وافته المنية منذ اثنى عشر قرناء ولكن لا يزال 
نفوذه وتأثيره يمتدان ويقويان على مر العصور. وكان الرسول - هذا المشرع كما 
كان يطلق عليه فلاسفة عصر التنوير - قد ورث شعبه قانونًا حضاريًا هو القرآن. 

وكيف يمكننى تفسير الصعود السريع لبونايرت بمجرد عودته إلى فرنساء هذا 
الصعود الذى ارتكز على قوة سيفه ويقاء قانونه ومؤسساته؟ أليس هناك تشابه بينه 
وبين حياة الرسول وأعماله؟ فقد كان لبونابرت حلم شرقى مزدوج تمثل فى محاكاة 
الرسول والنقل عن الإسكندر الأكبر» وفى مصر حقق نابليون هذين الحلمين. 

وتفترض محاكاة رسول الإسلام نوعا من الاعجاب بشخصيته. هذا الإعجاب 
الذى نشا من فلسفة القرن الثامن عشي ily‏ علي الاب بوتابرت حتی إن كتب في 
۹ أقصوصة عربية بعنوان "قناع رسول" تستحق أن ننقلها كاملة فى هذا السياق. 
وقد کتبها بونایرت فى عام ۸ أو ۰۱۷۹۸ وهو یتتبع أساسًا نص مارينى Marigny‏ 
الذى كان هو نفسه ينقل عن نص هربيلى ۵۲۵۵۱0۸ .  .‏ 


فى عام ٠١١‏ هجرية حكم مهدى بغداد. وكان هذا الأمير العظيم 
الكريم المستنير المتسامح يرى الإمبراطورية العربية وهی تزدهر 
فى سلام. وكان Glan‏ يخشونه ويحترمونه وكان مهتما بازدهار 
العلوم ويسعى إلى التطور Losie‏ ظهر "حکم" ليقوض piles‏ هذه 
السكينة. وبدأ حكم الذى ظهر فى خورسان فى اتخاذ أتباع له 
من كل أركان الإمبراطورية. وكان حكم طويل القامة طليق 
اللسان وكان يدعى أنه رسول اللهء ويدعى لقيم أخلاقية رفيعة 
أعجبت العامة مثل المساواة بين الطبقات؛ وكانت الثروات هی 
ما يعد به فى خطبه. والتف الناس حوله وكون چیشنا. 
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واستشعر الخليفة وكبار المسئولين ضرورة القضاء على ثورة 
بهذه الخطورة منذ البداية» ولکن هزمت جيوشهم عدة مرات وزاد 
قوة حكم ونفوذه يوم بعد يوم. 

ورغمًا عن ذلك أصيب حكم بمرض عضال من أثر إجهاد الحرب 
أدى إلى تشويه وجهه, فلم يعد جميل العرب؛ فقد شوهت هذه 
القسمات النبيلة والمزهوة وتلك العيون المليئة بالسحر. وفقد حكم 
البصر. وكان هذا التغير خليقًا بان يثبط حماس أتباعه ولذا قرر 
أن يرتدى قناعا من الفضة. 

وظهر وسط آتباعه, وام يكن حكم قد فقد شيئًا من طلاقة لسانه, 
فقد كان لحديثه القوة نفسها. تحدث إليهم وأقنعهم بأنه يرتدى 
هذا القناع ليمنع الناس من الانبهار بالنور الذى يسطع 
من وجهه. 

وكان يأمل أكثر من أى وقت مضى فى شغف الشعوب الجنونی 
الذى آثاره, عندما قضت هزيمة فى معركة على كل أعماله 
وليتناقص عدد telal‏ ويهن إيمانهم. وحوصر وكان sse‏ قواته 
قليلاء وفكر: إما أن تموت Lely‏ أن تقع فى قبضة أعدائك ! وجمع 
أتباعه وقال لهم: Leal”‏ المؤمنون .. أنتم من اختارهم الله ومحمد 
لإصلاح الإمبراطورية والسهر على شئون الأمة؛ لماذا يخيفكم 
عدد أعدائنا؟ اسمعوا: بالأمس عندما كنتم مستغرقين فى النوم 
تضرعت إلى الله وناجيته: "أى رب لقد حمیتنی لسنوات عديدة 
فهل أسأت إليك أنا أو أحد أتباعى حتى تتخلى عنا! وبعد لحظة 
سمعت صويًا يقول لى : حکم؛ إن الذين لم يتخلوا عنك هم 
أصدقاؤك الحقيقيون وهم فقط المختارون .. فسوف يقاسمونك 
ثروات أعدائك الرائعة .. انتظر الشهر العربی الجديد واحقر 
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أخاديد عظيمة وسوف يقع فيها أعداؤك fie‏ الذباب المتأثر 
بالدخان . 

وسریعا ما حفرت الأخاديد وتم ملء آحدها بالحبرء ووضعت 
کژوس مليئة بالنبیذ الروطانی على حافتها. 

ويعد إعداد JS‏ ذلك تم تقدیم غذاء مشترك وشرب الجمیم من 
نفس النبیذ ومات الجمیع بنفس الاعراض. 

وزج حكم بالجثث فى الجیر فتاکلت ووضع نارًا فى الشروپ 
الروحانی وألقى بنفسه فیه. وفی الیوم التالی آرادت جیوش 
الخليفة أن تتقدم ولکنها توقفت عندما وجدت الابواب مفتوحة. 
ودخل البعض بحذر وکانت هناك سيدة واحدة بقیت على قيد 


الحياة وهی عشيقة حکم. 
تلك هی نهاية حکم الذی كان یطلق عليه برقیع الذى یعتقد أتباعه 
أنه رفع وأصحايه إلى السماه. 


هذا المثال يصعب تصديقه فهو يظهر إلى أين يمكن أن يقوده 
جنون العظمة ! )£( 
وإذا كان نابليون قد بدأ بكل تأكيد فى التفكير فى الإسلام إلا أنه لم يكن فى 
الواقع غداة عملية الخروج من النصرانية التى أحدثت الذعر سوى علمانى مقنتع 
بضرورة الفصل بين الدولة والكنيسة ومع ذلك كان متالها"). وقد أثبت من ناحية أخرى 
إيمانه عن طريق عودته للكاثوليكية بمجرد أن أصبح |مبراطورا وعن طريق الرقابة 
المنهجية لمناهضى الكاثوليكية. 


(«) تاليهية : مذهب التاليه الذى يقر بوجود الله وينكر الوحى والآخرة (المترجمة). 
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وكانت شخصية محمد تلح على خاطر مؤلف “قناع رسول": وتوضح أقواله التى 
آملاها للجنرال برتران Bertrand‏ فى كتابه حملات مصر وسوريا Campagnes‏ 
d'Egypte et de Syrie"‏ مدى تأثره بالشخصية. 
"كانت الجزيرة العربية وثنية عندما أدخل محمد - بعد سبعة 
قرون من ظهور المسيحية - عبادة إله إبراهيم وإسماعيل وموسى 
وعيسى. وكان الآريوسيون وطوائف أخرى أخلت بأمن الشرق قد 
أثاروا أسئلة عن طبيعة الأب والابن والروح القدس. وأعلن محمد 
أنه ليس هناك أب ولا ابن وأن الثالوث تحمل فكرة وثنية. وكتب 
على غلاف القرآن: "لا إله إلا الله" ,)٩(‏ 
ثم مضى فى إملاء برتران المخلص شارعا فى تحليل نقسية الرسول وفى 
استراتيجيته النفسية السياسية: 0 
كان محمد يتوجه إلى شعوب همجية وفقيرة يعوزها كل شىء 
وغاية فى الجهل, وإذا كان قد وجه حديثه لعقولهم لما قهموا منه 
شيئًا .. ففى وسط رخاء اليونان: كانت المتع التى يستشعرها 
العقل عن طريق التأمل ضرورةء ولکن لم يكن الأمر كذلك فى 
وسط الصحراء حيث كان العرب يتوقون دوما إلى بثر ماء أو ظل 
نخلة يمكن أن يحميهم من أشعة الشمس الاستوائية الحارقة .. 
وتعين وعد المختارين منهم بانهار لبن لا تجف وجنات لها رحيق 
فتوم حيث يمكن لهم أن يرتاحوا فى ظل ممدود بين يدى 
حوريات Gall‏ نوات البشرة البيضاء والعیون السوداء. وشعر 
البدی بالشغف إزاء مثل هذا المقام الساحر وأيدوا استعدادهم 
لتحمل كل شىء للوصول إليه فأاصبحوا أبطالاً" OY‏ 
ولم يمنع نابلیون نفسه من الاعتراف بإعجابه بهذا الامیر" ونستطيع أن نستشف 
رغبته فى الانتماء لهذا النموذج من العظماء الذين صنعوا أقدارهم وأقدار شعوبهم: 
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کان محمد آمیراء وجمع حوله مواطنيه. وخلال بضع سنوات غزا 
المسلمون نصف العالم .. وخلال خمسة عشر Lole‏ قضوا على 
آلهة مزيفة وحطموا أوثانًا ومعابد وثنية أكثر مما فعل e Lal‏ 
“Galic‏ , 
وعقد بعد ذلك مقارنة مثيرة بين الرسل الثلاثة مثيمًا بذلك تأملاً واقعيًا للدياتات 


"علی العكس لم يعتمد اليزوغ التدريجى للمسيحية على نجاح أى 

حدث ثانوى فقد انتشرت هذه الديانة وتسللت كمذهب يؤثر ويقنع 

ولا يقوى أى شىء على وقف تقدمه. وقد عجل قسطنطين 

بانتصار هذا الدین, وأكنه إن لم يكن قد طلب التعميد لما تأخر 

آحد أتباعه عن القيام بذلك. لقد كان المسيح مبشرا ومنح 

الحواريين هبة الحديث. وكان موسى ومحمد زعيمين لشعويهما 

وسنا القوانين ونظما شئون هذا العالم. 

وقال الرسول: "السیف مفتاح السماء. من مات منكم فى معركة 

غفر له ولا يفصل عن سيفه". لقد كان متعصبا ومتحيرًا لآرائه, 

ففى كل صفحات القرآن نجد الحكم بقتل الكفار أو فرض الجزية 

عليهم والقضاء على قوة الوثنية لأنها إهانة لله .. والحق أن 

المسلمين لم يخضعوا أبدا بصدق لسلطة أى أمير وثنى. 

كما كشف نابليون النقاب عن السياسة الإسلامية فى مصر حيث كان جل 

ما يصعب على جنود الجمهورية فى مصر هو النظر إليهم بوصفهم جنود حرب دينية 
وعليهم مواجهة التعنت الدينى للشعب فى القاهرة: 

إن السياسات التى فحصت بأفضل صورة عبقرية شعب مصر 

تعتبر الدين العقبة الرئيسية إزاء إرساء السلطة الفرنسية. وفى 
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عام ۱۷۸۸ قال فولنی: "بغية الاستقرار فى مصر يتعين القيام 
بثلاث حروب: الأولى ضد إنجلترا والثانية ضد الباب العالى 
أما الثالثة وهی الأصعب فهى ضد المسلمين الذين يشكلون شعب 
هذا البلد. وسوف تتسبب هذه الحرب فى خسائر كبيرة حتى 
ليتعين اعتبارها عقبة لا يمكن التغلب علیها". وقد كان موقف 
الفرنسيين ضعيفًا رغم سيطرتهم على الإسكندرية والقاهرة 
وانتصارهم فى شبراخيت والأهرامات .. لقد قبلهم المؤمنون 
الذين أذهلتهم سرعة الأحداث فخضعوا إزاء القوة, واکنهم كانوا 
يبدون أسفهم الشديد لانتصار الکفار الذين كان وجودهم يدنس 
مياه النيل المباركة. وكانوا يئنون من الخزى الذى ظهر مرة ثانية 
على الفتاح الأول للكعبة الشرفة, وكان الائمة يتلون بمنتهى 
الانفعال الآيات القرآنية التى تلعن الكفار. 

وكان يتعين وقف تقدم هذه الأفكار الدينية التى تورط فيها 
الجيش رغم انتصاراته. فقد كان الجيش جد ضعیفا ومشمئرا 
حتى لا يقوى على خوض حرب دينية .. وفى القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر سيطر الصليبيون على إيطاليا والقدس 
وافسوس, ويطليمية ولکنهم كانوا متعصبين شانهم شأن 
المسلمين. ولا تقدم حوليات التاريخ نموذجًا لمثل هذا الجهد الذى 
بذلته آوربا آنذاك. فقد لقى ملايين الأوروبيين حتفهم فى ساحات 
الحرب بسورياء ومع ذلك وبعد بعض الانتصارات المؤقتة هزم 
الصليب وانتصر المسلمون. وتحققت نبوءة فولنى؛ وكان هناك 
خياران إما العودة إلى فرنسا أو قبول الأفكار الدينية والبراءة 
من لعنة الرسول للبعد عن صفوف أعداء الإسلام؛ كان يتعين 
إقناع المفتين والعلماء والأشراف والأئمة وكسبهم حتى يفسروا 
القرآن لصالح الجيش (, 
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وهاتان الفقرتان اللتان أملاهما بونابرت للجنرال برتران فى سانت هيلانة مليئتان 
بالتعاليم؛ فنجد فيهما تأثير فولنى والثقة التى كان يستشعرها المصريون فى انتصار 
الإسلام بفضل الأسلحة ومن ثم ضرورة قبول أفكار الإسلام. وتظهر السطور الثلاثة 
الأخيرة بجلاء قوة بونايرت ونسيجه الحقيقى كقائد حرپ على يقين تام بحدود جيوشه. 

ثم حانت - ولو بصورة خيالية - لحظة تحقيق هذا الانضمام لسلالة النبى وذلك 
بالوقوف - فيما يتعلق بسياسته الإسلامية فى مصر - تحت حماية محمد: 


"منذ الثورة لم يمارس الجيش الفرنسى أية شعائر دينية. 
فلم يتردد الجيش على الكنائس فى إيطاليا ولم يتردد عليها أيضا 
فى مصر. وهذه الملاحظة لم تغب عن العين البصيرة للعلماء 
المسلمين الذين LAS‏ يفارون ويقلقون على كل ما يخص عبادتهم. 
وكان لهذه الملاحظة أفضل الاثر عليهم .. فان لم يكن الفرنسیون 
مسلمين فعلى الأقل عليهم أن يقدموا برهانًا على أنهم لیسوا 
وثنيين؛ وكان السلطان الكبير بصورة طبيعية فى حماية الرسول, 
وبهذا النوع من الغرور الذى يشترك فيه كل البشر كان الشيوخ 
يسعدون وهم یسردون US‏ أنواع التودد الذى يبذل لهم والتشريف 
الذى يلاقونه وکل ما قالوه أو ما كان مفترضا أن يقولوه. وكان 
تحيزهم لبونابرت شیئًا بدهيًا حتى أضحى مبداً إيماننا: "إن 
الفرنسيين ما كانوا ليهزموا المؤمنين قط إن أم يكن قائدهم فى 
حماية الرسول". إن جيش المماليك هو جيش لا يقهرء وهو أشجع 
جيوش الشرق, وإذا لم يبد أية مقاومة فذلك OY‏ جيش كافر 
وظالم وهذه الثورة الكبيرة كانت مذكورة فى أجزاء كثيرة من 
القرآن" (), 
وتلا هذه الققرة أخرى تهدف إلى رد الطابع العربی للاسلام ومحمد إزاء الترکمانية 
التى تعتير سلالتها من المماليك والعتمانیین أعداء لحمد ويونايرت فى أن واحد: 
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ویعد ذلك لعب السلطان الكبير على وتر الوطنية العريية وتساءل: 
"لاذا تخضع الأمة العربية للأتراك؟ كيف تسيطر شعوب خرجت 
من القوقاز على مصر الخصبة والجزيرة العربية؟ وإذا نزل اليوم 
محمد من السماء إلى الأرض إلى أين سيتوجه؟ هل سيتوجه إلى 
مكة؟ لن يكون فى هذه الحالة فى مركز الإمبراطورية الإسلامية؟ 
هل سيتوجه إلى القسطنطينية؟ ولكنها مدينة مدنسة يعيش فيها 
عدد من الكفار أكبر من المؤمنين وإذا فعل ذلك سيكون قد زج 
بنفسه وسط أعدائه. کلاه إنه يفضل مياه النيل القدسة» سياتى 
ليسكن بالجامع الأزهر الذى يعد المفتاح الأول للكعبة الشريفة!". 
وعند سماع هذه الأحاديث ابتهلت وجوه هؤلاء الشيوخ المبجلين 
ومالت أجسادهم وقالوا وهم مريعى الأيدى "طيبء طيبء oF‏ هذا 


0000-0 


وسرعان ما وضع هؤلاء الشيوخ من علماء الأزهر القائد العام - الذى أصبح 
السلطان الكبير - فى مأزق إذ قاموا بدفعه للدخول فى الإسلام. وكانت هذه اللحظة 
حاسمة وقاطعة ولا شىء یمنعنا من الاعتقاد بأنه خلالها تحول So‏ البعض بالقوة إلى 
شعور صدق ووجدان نشأ من بعض اللقاءات أو الاعتقاد بالصدق الحقيقى للبعض 
الآخر .. وقد استهدف هذا المكر وضع القائد النتصر فى موضع اختبار. 
'تريد الحصول على حماية الرسولء إنه يحبك. تريد أن يدخل 
المسلمون تحت رايتك وأن تعيد مجد الجزيرة العربية أنت لست 
بكافر .. ادخل فى الإسلام وسیأتی مائة ألف مصرى ومائة آلف 
عربی من الجزيرة العربية ومن المدينة ومكة ليلتفوا حولك .. وإذا 
ما أدرت أمورهم ونظمتهم بطريقتك فستغزى الشرق وستعيد مجد 
الرسول. وفى اللحظة نفسها ابتهج هؤلاء الشیوخ» وسجدوا 
ليطلبوا حماية السماء .. وبدوره اندهش القائد العام. وكان رأيه 
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الثابت أن كل إنسان يجب أن يموت على دينه. ولكنه سريعًا 
ما فهم أن كل ما سيشكل مادة للقاءات وحوارات فى هذا الصدد 
سيكون له أطيب الأثر. وأجابهم: "هناك مشكلتان تعوقان دخولى 
آنا وجيشى فى الإسلام: الأولى هى الختان والثانية هى الخمر .. 
فقد اعتاد جنودى الخمر منذ نعومة أظافرهم, ولن أتمكن قط من 
.إقناعهم بالتخلى “Ge‏ واقترح الشيخ الهدی بالسماح لشيوخ 
الجامع الأزهر البالغ عددهم ستين بطرح السؤال علانية والتداول 
حوله؛ وسريعا ما انتشرت الشائعات فى كل الجوامع بان كبار 
المشايخ يعملون ليل نهار فى تعليم مبادئ الشريعة للسلطان 
الكبير وكبار جنرالاته» بل وأنهم بصدد إصدار فتوى لتسهيل مثل 
هذا الحدث العظيم بقدر المستطاع. وشعر كل المسلمين بالزهو, 
وعمت السعادة فى البلاد .. وذاع بين الناس أن الفرنسيين 
معجبون بمحمد وأن قائدهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب وأنه 
مقتنع بان هذا الكتاب الذى يجسد الحكمة يتضمن الماضى 
والحاضر والمستقبل. ولكن هناك أمران يحولان دون دخوله فى 
الإسلام وهما الختان وتحريم الرسول شرب الخمر. وظل أئمة 
الساجد ومؤذنوها فى حالة تخبط لمدة أربعين يوما .. ولكن هذا 
التخبط كان فى مصلحة الفرنسيين: فلم يصبحوا بالفعل كفارًا. 
فكل ما قاله الرسول لا يمكن أن ينطبق على منتصرين جاءوا 
ليضعوا انتصارهم تحت راية الإسلام .. وانتشرت الشائعات بين 
الشعب. وقال البعض إن محمدا نقسه ظهر السلطان الكبير وقال 
له: "إن المماليك حكموا البلاد وفق آهوائهم» وقد سلمتهم لك؛ أنت 
تعرف ألقرآن وتحبه, لقد أعطيت السلطة للشيوخ والعلماء ولذا 
فان النجاح حليفك .. ولكن عليك استكمال ما بدأته. اعترف 


بعبادی قانونی وعلمها؛ فقانونى هو قانون الله. والعرب 
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لا ينتظرون إلا هذه الإشارةء وسوف أمنحك غزو آسيا باسرها". 
وكانت الأحاديث والإجابات التى تعزى إلى السلطان الكبير 
تتنوع وتنتشر بألف طريقة مختلفة. واستفل السلطان الكبير ذلك 
يلمح بأنه فى إجاباته طلب مهلة عام ليجهز جيشه لدخول 
الإسلام وهو ما وافق عليه محمد وأنه وعد ببناء مسجد کبیر وأن 
كل الجيش سيدخل فى الإسلام وأن الشيخين الجليلين السادات 
والبکری يعتبرانه بالفعل مسلما" ON)‏ 
وسريعا ما وصلت هذه الأزمة الدستورية إلى ذروتها عندما ناقش مفتى الإسلام 
السنيون الأريعة الموضوع باحتداد. ويورد لنا الجنرال يرتران تفاصيل تلك المناقشات: 

وأخيرًا قدم الفتون الاربعة فتواهم وحرروها ووقعوا عليها. وقيل 
فيها إن الختان فضل ولم يشرعه الرسول ولكنه أوصى به فقط, 
ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون المره مسلمًا دون ختان › 
وأما فيما يتعلق بالسؤال الثانى: هل من الممكن أن يشرب مسلم 
الخمر؟ فى هذه الحالة يكون المسلم آثمًا ولا يمكن له أن يأمل فى 
الثواب الذى وعد الله به المؤمنين .. وأبدى نابليون رضاه بالحل 
الذی تم التوصل all‏ بالنسبة للمسالة الأولىء وبدت سعادته 
صادقة وشاركه الشيوخ الكبار هذه السعادة, ولكنه أعرب عن 
آله فيما يتعلق بالجزء الثانى من الفتوى فكيف يتسنى له إقناع 
ناس بالدخول فى دين ويعترفون هم أنفسهم بأنهم ملعونون فيه 
ليختاروا بذلك موقف عصيان الأوامر الإلهية؟ واتفق الشيوخ على 
أن هذا الأمر صعب؟ وأعلنوا أنهم يبتهلون إلى الله فى صلواتهم 
- منذ أن أثيرت هذه الأمور - ليمدهم بالعون. sayy‏ محادثات 
طويلة لم يبد فيها المفتون الاريعة على نفس القدر من الحزم 
فى الرأى, إذ رأى البعض استحالة التوفيق ورأى البعض 
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الآخر - على العكس - أن هذا الأمر يمكن تعديله بعض الشیه. 
واقترح الشيخ المهدى الاكتفاء بالنصف الأول من الفتوى. 
مما سيكون له أفضل الأثر فى البلاد لأنه سيرشد الشعب الذى 
اختلفت آراؤه حول هذا الشأن, وبالنسبة للجزء الثانى من الفتوی 
فيتم طرح السالة مرة أخرى للمناقشة؛ فمن الممكن قى هذا 
الصدد استشارة شيوخ وأشراف مكة بالرغم مما يبدونه من 
اعتزازهم الشديد بعلمهم وتأثيرهم على الشرق. واتفق على هذا 
الرأى .. وتم إعلان الفتوى فى كل المساجد» وكان الائمة 
يشرحون الفتوى عقب صلاة الجمعة (حيث كانوا يعتادون الوعظ) 
ويتحدثون بالإجماع لصالح الجيش الفرنسى بقوة. 

أما الفتوى الثانية فقد ظلت مادة لمناقشات حادة وطويلة 
ولراسلات مع مكة, وأخيرًا إزاء استحالة القضاء على كل 
المقاومة أو الواسة مع نص الرسول وأمره الصريح. قدم المفتون 
فتوى تنص على إمكانية شرب المعتنقين الجدد للدين الخمر Oly‏ 
يكونوا مسلمين على أن يكفروا عن ذنبهم بفعل الخير والأعمال 
الخيرية وأن القرآن يأمر بالتصدق والزكاة بعشر المال وأن 
المسلمين الذين یسته‌رون فى شرب الخمر سيكون عليهم زيادة 
هذه النسبة إلى الذمس. وتم قبول هذه الفتوى ويدت موافقة 
of SU‏ كلها. وعندما اطسان الشيوخ تمامًا بدأوا فى خدمة 
السلطان الكبير وفهموا أنه يحتاج إلى سنة كاملة على الأقل 
لإقناع العقول والقضاء على المقاومة. وأمر بوضع التصميمات 
والخرائط والمقايسات لمسجد كبير يسع جيشه كله يوم دخوله دين 


محمد )0( 
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وإذا كانت الحرب التى شنها بونابرت على الشام والتى عاد بعدها إلى فرتسا 
لم تسمح له - هو أو جنرالاته - بتعميق فكره عن الإسلام أو بالنظر إلى اعتناق جاد 
Gull‏ فان رغبته فى ذلك كانت بحق جادة . وكان من الممكن أن تكين أكبر 
إذا لم تحطم ثورة القاهرة الأولى - التى تم قمعها بالدماء - هذا الحلم لتبرز الحدود 
الثقافية للجانبين. وهذه الرغبة وصلت إلى نهاية سعيدة مع أحد جنرالات بونايرت. 
فقد خطى الجنرال gine‏ الخطوة المصيرية بمباركة بونابرت وذلك باعتناقه الإسلام. 
ولکن رأى بعض مواطنيه وجنرالاته والمؤرخين هذا العمل بوصقه عبور الجنرال لنهر 
الروبيكون المحرم. وأطلق على نفسه منذ ذلك الحين عبد الله جاك مينو وأصبح فى نءلر 
التاريخ الرسمى للحملة على مصر مادة لأكثر من هجوم افترائى وجه ضد جنرال رقعه 
نابليون إلى مرتبة ضابط كبير فى حرس الشرف غداة عودته من مصر قبل أن يجعل 
منه كونت الإمبراطورية عام ۱۸۰۸ . 
لقد خلف كليبر بونابرت - غداة عودته إلى فرنسا - فى قيادة الجيش فى مصر 
فى YY‏ أغسطس ۱۷۹۹ء وسریعا ما فهم أنه لن يكون له على المصريين نفس أثر 
بونابرت السحرى. 
فمما لا يدع مجالاً للجدل أن شیوخ وعلماء الديوان "تأثروا DAS‏ بلباقة بونابرت 
ووضوح رؤيته وحماسه ولطفه, ولكن لم يتوقعوا من كليبر شید من هذا القبیل" OT)‏ 
ففى الواقع كانت قامة كليبر الضخمة وقسوته البادية فى قسمات وجهه قد ألقت الفزع 
منه فى نفوس الشيوخ. والحق أن المصريين الذين كانوا يطلقون على بونابرت السلطان 
الكبير سریعا ما أطلقوا على كليبر السلطان الطويل 09 
ويشير الجبرتى إلى الاختلاف بين الرجلين قائلاً: 
وفیه ذهب أكابر البلد من المشايخ والأعيان لمقابلة سارى عسكر 
الجديد للسلام عليه فلم يجتمعوا به ذلك اليوم ووعدوا إلى الفد, 
فانصرفوا وحضروا فی ثانى يوم فقابلوه فلم یروا منه بشاشة 
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ولا طلاقة وجه مثل بونابارته, فإنه كان بشوشا ويباسط الجلساء 
ويضحك معهم" Oe)‏ 


وبالفعل أعاد هذا الجنرال الألزاسى حلم بونابرت إلى أهدافه الأولى ذات الطابع 
العسكرى البحت. ably‏ ثورة القاهرة الثانية فى بحر من الدماء واستغل الفرصة ليغلق 
للمرة الأولى فى التاريخ أبواب الجامع الأزهر ولیجهز - بعد وصوله للقيادة - رحيلاً 
مشرفًا لجيشه .. ووقع فى العريش فى ۲۳ يناير ۱۸۰۰ مع العثمانيين والإنجليز 
معاهدة جلاء. وخلال قمع ثورة القاهرة الثانية فى مارس ۱۸۰۰ ارتكب كليبر خطأ 
جسيمًا بإهانة العلماء علانية وهم الذين UUs‏ بجلهم بونابرت. وكان القبض على الشيخ 
السادات عضو الديوان وسليل الحسين هو الذى أذهل الجميع .. فقد نقل الشيخ 
السادات إلى القلعة وحبس فى مخزن حيث ضرب ضريًا شدیدا ليل نهار. وقام كليبر 
- الذى كان يتهمه بأنه أحد محركى الثورة - بالقبض على زوجته لتشاهد تعذیبه .. 
وجاء رد الفعل على الفور فاغتال طالب سورى يدعى سليمان الحلبى کلیبر بعدة طعنات 
فى حديقة مركز القيادة العامة فى ۱۶ يونيه عام ۱۸۰۰ . وتوفى كليبر سريعًا متأثرًً 
بجراحه. 

وهكذا تولى sire‏ بحكم أقدميته القيادة العامة للجيش الفرنسى فى مصر وهذا 
الرجل الذی سمى نفسه منذ ذلك الحين عبد الله جاك انتهج سياسة معاكسة تمامًا 
لسياسة کلیبر؛ فقد أراد بالفعل هذا الحاكم الرشيد استكمال سياسة بونابرت 
الشرقية. وسرعان ما قامت مجموعة من الجنرالات بالثورة ضده. 


وتوجه خمسة من هولاء الجنرالات - من agin‏ بیلیار Belliard‏ ورینییه Reynier‏ 
فى الثامن والعشرین من أكتوير عام ۱۸۰۰ إلى مکتبه للاعتراض على سیاسته. وکان 
gine‏ قد رفض من قبل أن يكون مندوب کلیبر ۲۲۷ فى مفاوضات الجلاء مع الأتراك 
والانجلیز. وشاب اللقاء جو من التوتر والقذف. ولم ينج gine‏ من هذا الاعجاب الاعمی 
الذی كان یحمله الجنرالات لکلیبر إلا عن طریق مرسسوم آصدره القنصل الأول قى 
É‏ نوفمبر ۱۸۰۰ بابقانه فى منصیه. 
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وخلال ثمانية أشهر ونصف أعطى مينى لإدارته قوة جديدة ولسياسته تجاه 
المصريين بعدًا تجاوز حتى فى مجال التسامح بعد بونابرت. ولاقتناعه العميق بأهمية 
سياسة مصر لمصالح فرنساء شرع مینو فى إقرار السلم فى البلاد لا باستخدام 
السلاح ولكن بتشكيل Gal‏ خاصة يناط بها التداول حول كل المسائل التى تتعلق 
باستقرار ورخاء البلاد باستثناء ما يتعلق بالحرب والسياسة الخارجية. 

وأصدر مینو الأوامر لفورييه باستئناف أعمال الديوان وتوسيع مجلس إدارته, 
وهكذا انضم إليه الجبرتی. 

وَأشدر sta‏ بف ذلك اران بإتجاز اعنال فى جال الري: وكتجخ الاعات 
المصرية الصغيرة ويدأ فى أعمال التنقيب حول الأهرامات دون إغفال استئناف أعمال 
المعهد الذى نظم فى ظل قيادة مينى تسع عشرة جلسة خلال بضعة أسابيع من العمل. 
وأعطى أوامر خاصة بفتح المكتبة للمصريين وتسهيل ترددهم عليها. 

ولم يكتف مینو بذلك بل امتدت إصلاحاته ليلغى الاستثناءات الضريبية المنوحة 
للجنرالات والأقباط والأوروبيين بهدف إرساء قانون sale‏ كما أصلح نظام الرسوم 
الجمركية .. وخلال بضعة شهور أعاد استقرار موازنة البلاد بفاعلية. وتم دفع رواتب 
الجنود ومتأخراتهم. وهكذا تتبين لنا الأسباب التى دفعت نابليون اتعيينه عند عودته إلى 
فرنسا مديرًا عسكريًا فى بيمون Piémont‏ ثم فى توسكانيا Toscane‏ رغمّا عن الحملة 
التى شنها ضده رینییه. 

ودون Gi‏ امدادات عسكرية بدا مينى فى مصر أعمال تحصينات ودفاعات. وعند 
نقله لقوات مساعدة إلى البلاد لجأ إلى قوات البحرية التى طالما نسيها بونابرت وكليبر» 
وأعاد تنظيم الترسانة البحرية فى الإسكندرية وعين لها مديرًا إداريًا فى شخص 
لوروا Leroy‏ . 

وهذه الأعمال الضخمة التى تمت فى بضعة شهور لم تستكمل للأسف لأن أتباع 
الجنرال بذلوا كل ما فى وسعهم لاجهاض جهوده. وشنوا بصفة ika Lali‏ ثورية 
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ضد الذى أطلقوا عليه "عبد الله الرتد". ولم يسامحوا مينو خاصة لتسمية ابنه الصری 
سليمان وهو اسم قاتل کلیبر. 

وهكذا عندما رأى مینو الأسطول الإنجليزى وهو يرسو أمام الإسكندرية فى الأول 
من ماوس ۱۸۰۱ diley‏ ۱۵ الك خم جوز حيشه لقاومة فتوسة: ويسيب عدم 
مساندة جنرالاته وانهیار معنویات جیوشه هزم فى کانوب فى ۲۱ مارس. وکانت 
النهاية غير التوقعة: فبینما كان یتجه مینو إلى الاسكندرية مع جيشه تدفعه إرادة قوية 
لكمانة الذي الور الک امتتولى ليها درا ثرت غك وهی 0 <All Salata‏ طانا 
ندد كليبر بأسلوبه كقنصل سابق فى التصرف والإدارة - يوقع بالقاهرة فى YA‏ يونيه 
اتفاق جلاء مشين أفقد فرنسا جوهرة اكتشافاتها العلمية وهى حجر رشيد. 

واستشاط مینو غيظًا وقبض على بعض جنرالاته ورحلهم إلى فرنسا وصنع 
الستحیل لاسترداد حجر رشید من الانجلیز. وقد ترك لنا التاریخ فى الخطابات 
التبادلة بینه وبين الأمیرال هیوتشینون - بتبرة تقترب Glad‏ من القذف - أدلة 
استبسال هذا الرجل لتحقیق مصالح بلاده. 

ومع ذلك فقد انهزم هذا الجنرال السلم فى جيش بونابرت بالقاهرة 
بسیب عصيان جنرالاته وانهیار معنويات جنوده واستسلام بليار فى القاهرة ثم كانت 
الطامة الكبرى Losie‏ أصيب هو نفسه بوياء الطاعون مما دفعه للاستسلام قى 
۱ أغسطس ۱۸۰۱ . 


وخلال كل هذه الأحداث احتفظ المصريون بالهدوء بصورة تدعو للعجب. فلم تتفجر 
أى ثورة أى تمرد ! والسؤال الذى يثور هو كيف يتسنى لنا فهم موقف المصريين الذين 
جرأوا على الشورة ضد الجنرال الحديدى كليير وحتى ضد بونابرت ؟ لقد رأى 
المصريون بجلاء أن الجيش الفرنسى كان فى حالة يرثى لها من الفوضى واليأس وأنه 
حسبهم القيام ببعض الحركات حتى ينالوا حريتهم .. ولكن ممن؟ من مينو؟ لقد وجد 
الصریون فى مينو قائدا حکیما ومتسامحا. حتی وان لم یقتنعوا باعتناقه الاسلام. 
وکان هناك آمر لا يمكن انکاره وهو أن هذا الرجل كان يكن لبلدهم ودینهم ورسولهم 
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احتراما كبيرًا وكان يتصرف بحرص غير مسبوق فى تاريخهم لتحقيق العدالة. وكان 
ذلك هو سبب هدوئهم كما لو كانوا قد فهموا أنهم أضحوا الدعم الوحيد لهذا الجنرال 
الفرنسی الملىء بالإنسانية .. ولقياس مدى التغير الثقافى من الجانبين الفرنسی 
والصری تذكن فى هذا الصدد الرسالة التی وجهها مینو لجيشه فی 0 سبتمیر ۱۸۰۰ 
كما آوردها جوزیف ماری مواریه Joseph-Marie Moiret‏ قائد الفصيلة القائلة Vo‏ 
Gul‏ الجنود t‏ 

لقد وعدتکم بان أكون Lass‏ صادقا معکم. وقد جئت هنا لافی 

بوعدی» إننى غير راض عن كثير منکم. فهناك شکاوی خطيرة 

تقدم وهناك چرائم ترتکب وهناك جنود تسمح لنفسها بأن تعامل 

السکان بطريقة غير كريمة. ولکن کیف؟ كيف تکونون جمهوریین 

دون أن تکونوا ILS‏ كيف تکونون فرنسیین وتحاکون البرابرة؟ 

آواه ! لكم أتمنى أن یکون الافراط الذی صدر عن بعضکم ما هو 

إلا نتيجة للسکر. ولکن لم السکر وأنتم تعلمون عواقبه؟ فالسکران 

ما هو إلا مجنون قادر على الاسراف فى كل الأمور؛ قادر على 

ارتکاپ آبشع الجرائم. ماذا بكم ۱ آتریدون أن تتشبهوا بهژلاء 

البرابرة الذين قضیتم علیهم فى هلیوبولس والطرية ! 

آیها الجنود! إن رجل العصور القديمة الاسکندر الاکبر الذى غزا 

مصر أيضا خسر - فى رأى النکرین - الجزء الاکبر من سمعته 

بالافعال السرفة التی ارتکبها فى جنون سکره وهذا الفاتح 

الشهیر كان سیعد وباء على الجتس البشری لولا تکفیره عن جزه 

من الجرائم التی ارتکبها باعمال عظيمة تتسم بالفضيلة, 

أيها الجنود! احرصوا على أن تکونوا کراما مع الصریین» 

ولکن ماذا أقول؟ لقد أصبح الصریون الیوم فرنسیین, إنهم 

|خوانکم.. احرصوا على احترام الشیوخ, احرصوا على احترام 


168 


النساء احرصوا على تحقيق العدل .. ما هو الجد الذى 
تحققونه عندما تسيئون معاملة Jay‏ يرتعد خوفًا من مظهركم 
وحده ؟! عاملوه بالصورة التى كنتم تتمنون أن يعاملوكم بها 
لو انقلبت الأوضاع. أيها الجنرالات وقواد اللواءات والضباط من 
كل الرتب كرروا دومًا هذا الكلام للجنود الذين يعملون تحت 
قيادتكم؛ قولوا لهم: إنهم عندما يجبرونى على استخدام أساليب 
الشدة فإنى أشعر بالأسى أكثر ممن اعاقبهم. قولوا لهم: إننى 
عندما أمضى ساعات الليل والنهار ساعيًا OY‏ أوفر لهم الرخاء 
فهم يدينون لى ويدينون أكثر لشرفهم بالتصرف كجمهوريين 
كرام عن حق. 

وقد وصلت لى شكاوى حول بعض التجاوزات التى حدثت فى 
الحمامات العامة. فقد أراد بعض الرجال اصطحاب نساء 
للاستحمام معهن. وفى كل الدول امتحضرة تدين القوانين هذا 
الجرم» فهو مناف للآداب العامة ولا يمكن ارتكابه فى المجتمع. 
وبالتالى فإننى أصدر الأوامر لكل الجنرالات والقيادات 
والقواد العسكريين بقمع وبجازاة كل المخالفات المشار إليها 
فيما سيق OV)‏ 


هل سيراجع التاريخ قى يوم ما الحكم الذى أصدره على الجنرال الفرنسى دون 
أن يأخذ فى الاعتبار اعتناقه الدين الاسلامی ؟ 
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الهوامش 


Y )۱(‏ یتفصل الجانبان العسكرى والعلمی عن بعضهما البعض. فالاکتشاقات العلمية ما كان لها أن 
تتم دون غزو عسکری, ولا تبقی شىء من الفزو إن لم يستفد من الاکتشافات بوصفها امتدادا وذريعة له". 
Robert Solé, Les Savants de Bonaparte, Paris, le seuil, coll. “Points’, 1998,‏ 
p. 193.‏ 
Chateaubriand, Napoléon (d'après les Mémoires d'outre - tombe), édition de‏ )2( 
Mari - Livres, 2001, p. 20.‏ ,1849 
"شعوب مصرء إننى أحترم الله ورسوله والقرآن أكثر من المماليك. إن الفرنسيين أصدقاء للمصريين 
وفى الماضى اتجهوا إلى روما وقلبوا عرش البابا الذى كان يثير المسيحيين ضد من يدعو للاسلام. ثم توجهوا 
نحو مالطا وطردوا الكفار الذين ظنوا أنهم سمعوا نداء الرب لیحاربوا المسلمين .. وإذا كانت مصر مزرعة 
الماليك فلیظهروا العقد الذى به منحها الله إياهم. 
Ibid., p. 20 - 21.‏ )3( 
Napoléon, manuscrits inédits, Pais, 1910, Vol. ۱۱, p. 17 - 19.‏ )4( 
وهذا المخطوط وغيره من المخطوطات التى خطها بونايرت موجودة بالمكتبة اللورنتية فى فلورنسا. 
Henry Laurens, Campagne d'Egypte et de Syrie par le général Bertrand,‏ )5( 
presentation, Paris, Imprimerie nationale 1998, p. 140.‏ 


(6) Idem. 
(7) Ibid., p. 141. 
(8) Ibid., p. 142. 
(9) Ibid., p. 144. 
(10) Idem. 
_ (11) Ibid., p. 145 - 146. 
(12) Ibid., .م‎ 146 - ۰ 
(13) André Raymond, op. Cit., p. 173. 


170 


(14) Voir la note de Joseph Cuoq, dans sa traduction de Gabarti, op. Cit., 
p. 394. 
(15) Ibid., p. 181. 
معترشمًا على سياسة كليبر؛ رفض مينو عرض هذا الأخیر بتولى القيادة فى القاهرة بعد انتصار‎ (11) 
العريش.‎ 
(17) Joseph - Marie Moiret, Mémoires sur l'expédition d'Egypte, Paris, Belfond, 
1984, .م‎ 167 - 168. 
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إذا ما آعدنا قراءة هذه الجملة الجميلة لبروديل: "الاضی القريب يقترب منا 
سريعًا والماضى البعيد يصحبنا ببطء, لأمكننا القول بأن نابليون بونابرت قد شكل 
الماضى الأول ومحمد الماضى الثانى لمصرء وتقابل الاثنان فى هذا البلد. 

ولم تتسم أية مقابلة بمثل هذا الطابع القاطع خلال التاریخ» ونجم عنها هزات 
سياسية وتحولات ثقافية غير مسبوقة سواء بالنسبة لشعب محمد أو allal‏ الامبراطور. 
وأحداث الحادی عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ الأسوية التی تعد الوجة الاخيرة لهذا 
الصدام تضرب بجنورها فى هذا اللقاء البعید بين الجنرال والرسول. 

لقد Jia‏ تاريخ الاسلام والغرب بسلسلة طويلة من الغزوات الفاصلة مثل سقوط 
الإسكندرية عاصمة مصر القديمة - وقلپ العالم الهلینستی () الذی نشا عن الارتباط 
بين الشرق والحضارة اليونانية - التی وقعت بين يدى العرب عام VEY‏ ثم القدس 
التی غزاها الصلیبیون الأوائل عام ۹۹۸ وهو الحدث الذی تسيب فى ظهور مصر 
الاسلامية على الساحة؛ مصر صلاح الدین وبیبرس وقلاوون .. هؤلاء السلاطین العظام 
رموز |سلام منتصر وحاکم .. وهناك أمر هام يتعين التشدید عليه فى هذا الصدد وهو 
أن الأمر كان یتعلق بحروب دينية لم توثر قط فعليًا على التجارة الدولية ولم تسيب 
بالتالى أية صراعات ثقافية. فقد وقعت الأحداث كلها وفقًا للرسم التخطيطى التقليدى 
لمواجهات تسترشد بقواعد العالم القديم السياسية والعسكرية. 


)«( هو العالم الذى انتشرت فيه حضارة الإغريق أو ثقافتهم بعد الإسكندر الكبير (المترجمة). 
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ولا يتعين إغفال أن الجيوش التى ألقت بآخر صليبيى دولة عكا اللاتينية فى البحر 
عام ۱۲۹۱ انطلقت من القاهرة مقر الازهر الشريف. وقد أدت نهاية الحلم الدينى 
للغرب المسيحى فى الشرق بطريقة لا يمكن تفاديها إلى سقوط غرناطة. 

ومنذ ذلك الوقت كان لكل جانب " آندلسه الفقود". 

والحق أن سيطرة الأتراك السلمین على القسطنطينية عام ۱۶۵۳ ثم حصارهم 
لفيينا عام ۱۷۸۳ هما الحدثان اللذان آدیا إلى نشاة الشروع الکبیر" فى المالك 
الأوروبية» وهو مشروع يهدف إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية بالاستیلاء 
على القاهرة. 

ويعد مخطوط غزو مصر لليبنتز خير دليل على ذلك بيد أن فيلسوف الآحاداتية 
كان حتى ۱۱۷۲ حبيسًا للتصور التقليدى والدينى للصراع اللانهائى بين المسيحية 
والإسلام. ومع ذلك فقد سمح بتوضيح مسالة الإسلام المصرى لفلاسفة عصر التنوير. 
فحتى ذلك الحين قام الاستشراق الغريى على أفكار مسبقة عن الرسول وعلى ألف 
حجاب مستلهم من ألف ليلة وليلة فى حالة من الانفصال التام عن واقع الإسلام 
فى الشرق. 

وإذ أدرك أبناء الثورة الفرنسية البعد الثقافى لهذا الصراع فهموا أن العالم قد 
تغير وأن مدفعية نابليون الجهنمية يمكن أن تكون فعالة إزاء أمراء أوربا. أما فى مصر 
فكان هناك dale‏ لجيش ثان؛ هو جيش المعرفة. وأثيت علماء بونايرت لعلماء الدين 
الصریین آنهم مشاخرون يدا فى مجال العرفة » ومن ثم فى سبال القوة اادية.. 
ولم يتم تفسیر هذا التفوق الفربی على الاسلام بوصفه انتصارا للمسيحية على دين 
الرسول, والدلیل على ذلك هو مختلف تصرفات بونابرت ومحاولاته التقرپ من النبی 
وعلماء الدین. 

وإذا كان لصر إسلامها الذی یکسبها دورا سیاسیا وثقافیا داخل الجتمع 
الاسلامی, فقد نسجت فرنسا مع هذا الاسلام الصری علاقة غريبة: فکان من نتائج 
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حملة لويس التاسع الصليبية على مصر وصول المماليك إلى السلطة وأنهت حملة 
نابليون العلمانية البحتة دولتهم» كما لو كان بونابرت قد أراد أن يثأر من السلاطين 
المماليك - بيبرس وقلاوون والناصر - الذين أنهوا بالدماء فصل الحروب الصليبية قى 
تاريخ الشرق. 

ولم يكن الأمر كذلك؛ فقد آمن القائد العام بحرفية ما أعلته فولنى عن قوة شعور 
المصريين الدینی» وتقدم لهم بوصفه صدیقّا للرسول وحاميًا للمؤمنين ودينهم ضد 
استيداد المماليك والعتمانیین. 

وتوالت مشاريع نابليون الإسلامية فى مصر. ومما لا شك فيه أن أول نجاح لفكرة 
التحرر من نير العثمانيين بفضل تشكيل الديوان يعد أول خطوة لتمصیر مصر فى 
العصور الحديثة. فلم تكن مصر تركية ولا إسلامية تمامًاء ولكنها تسترشد بإسلام 
تمتزج فيه المثل العليا للثورة والقومية. 

وكانت أعمال محمد على لتحديث مصر بعد رحيل الحملة الفرنسية مستلهمة من 
هذا "التمصیر" وما يمكن أن نطلق عليه هذه "الفرنسة" للإسلام. فقد كانت محركًا لكل 
الحروب التى شنها محمد على ضد الباب العالى من أجل أبناء إمبراطوريته الصرية, 
وهى الذى وصل إلى الحكم بفضل علماء الديوان وهم شيوخ الأزهر أنفسهم الذين 
حولوا مصر ثقافيًا من الجبرتی وحتى حسن العطار. فقد أوصى هذا الأخير محمد 
على بإلحاق شاب أزهرى - رفاعة الطهطاوى - ببعثة الطلاب المصريين الأولى إلى 
باریس بوصفه مرشدا دينيًا. فكان فى باريس ثم فى القاهرة الباعث الحقيقى لمصر 
حديثة على الطراز الفرنسى ولاسلام متطور. وقد خلف تلمیذ جومار Jomard‏ وصديقه 
شیوخ آخرون أحدثوا انقلايًا ثقافيًا وسياسيًا فى بلادهم ودينهم نذكر منهم الشيخ 
محمد عبده شيخ الأزهر وصديق رينان Renan‏ وأوجست كونت ‘Auguste Conte‏ 
وكذلك db‏ حسين صديق ایتیمبل Etiemble‏ وأندريه جيد وکوکتو. 

وفى الواقع كان طه حسين من الأنصار المتحمسين للطابع "الفرعونی" للنهضة 
الصنرية. وينفس الطريقة التى ظلت بها أعمال بونابرت فى مصر محصورة فى دائرة 
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العلماء» ظلت الجماهير المصرية مناهضة تماما للجنرال وعلمائه. ولذا ظل تحديث مصر 
والإسلام ميزة محصورة فى طبقة اجتماعية بعينها؛ وهی طبقة العلماء المرتبطة ارتباطًا 
BS,‏ بالثقافة الفرنسية. وقد أدى الاستعمار البريطانى لمصر عام ۱۸۸۲ إلى دعم هذه 
العلاقة مع فرنسا. 

وظل التيار الحديث الذى اضطلع به الأزهر وتياره القومى حبيسين داخل ميراث 
بونابرت. ونفذت هذه الحركة نفسها ذاتيًا ولکتها لم تدخل فى تحد فى مواجهة المعهد. 
ولم تنفذ بالفعل وصف الغرب الخاص بها ولم تنشئ العهد" الخاص بها. وقد تمت 
كل الإنجازات فى صورة شبه محاكاة للقرارات الفرنسية: أما التحديث التام على 
النسق الغربی فقد متعه الإرث العثمانى الذى یغذیه إسلام تقليدى مناهض للغرب 
تقريبًا. ومن هذه الطبقة المصرية المناهضة لبوتابرت بالأمس والناهضة لأمريكا اليوم 
ظهرت رموز قيادات الأصولية الإسلامية التى قلبت العالم فى ١١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ . 

وإزاء غارة بونایرت العلمية لم يكن أمام المسلمين سوى سبيلين لصدها: شبه 
المحاكاة أو الثورة التامة. وقد توالى هذان الخياران وتضافرا فى دمشق والقاهرة 
والجزائر العاصمة. ولكن دخل المسلمون والغربيون عصر جنون الحضارات من اتجاه 
قناة اتون 

كان شق قناة السويس أو كما كان يطلق عليها آنذاك قناة البحرین فى ۱۸۵۹ 
أعظم مشروعات مصر الجديدة منذ عهد محمد علی» ويعد دلالة انفتاح على العالم 
بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة. 

وكانت حملة بونابرت هى التى أحيت الحلم الأوروبى القديم الخاص بريط البحرين 
بغية تسهيل تجارة الغرب مع الشرق وآسیا. وكان المصريون أنفسهم قد نسوا على مر 
العصور قناتهم القديمة؛ قناة الفرعون سيزوستريس والخليفة عمر التى تريط النيل 
بالیحر الأحمر. 

ويتفتيش بونايرت بنفسه منطقة السويس حقق أحد آهداف الحملة المعلنة صراحة 
فى أمر حكومة المديرين .. ومن المؤكد أنه طرأت له فكرة بالنسبة لرواد المشروع من 
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ليبنتز إلى فولنى. فلو حفر نابليون القناة لكان قد حقق حلم القدماء ولاسيما الإسكندر 
والذى يتمثل فى الربط بين الشرق والغرب قبل فتح طريق آسیا لقواته والسيطرة على 
ثروات مصر والعالم. وقد أصبح هذا المشروع بصورة شرعية تقريبًا فرنسيًا. وقد 
أوحى بفكرته بداية السان سيمونيون بفضل نصيبهم الكبير من الأحلام الشرقية 
الغريبة إلى ile‏ دراسات جدوى Ble‏ ثم الصدفة التى سمحت باللقاء التاريخى 
- فى خيمة بالصحراء المصرية - بين والى مصر الجديد محمد باشا سعيد ابن محمد 
على والدبلوماسى القرنسی فردينان ديليسيس. 

وهكذا منح سعيد باشا فى Vo‏ نوفمبر ۱۸۵۶ لفردينان ديليسبس Ga‏ امتياز قناة 
السويس على حساب إنجلترا والباب العالى - اللذين كانا ينددان بنابليون خارج 
الشرق - وسمحت مصر لفرنسا أخيرًا بتحقيق حلمها القديم. 

ولم يقتصر التحدى على الجانب السياسىء فقد كانت هناك حاجة لوسائل تقنية 
ومالية وإدارية كبيرة. ومالبث أن أصبح هذا المشروع فخر مصر وفرنسا المشترك فى 
مواجهة باقى العالم. واستطاع البلدان الاستثمار ماليًا فى هذا المشروع بفضل 
اكتتابات شعبية متواضعة وكذلك ثقافيًا إذ إن فرنسا التى تعد الابنة البكر للكنيسة 
الكاثوليكية ومصر التى تعد حامية الإسلام ومقر الأزهر الشريف نجحتا فى جمع 
العالم القديم فى سلام ولصالح رخاء الجميع بتقصير المسافة بين أوربا وآسيا. 

وخلال الاحتفالات الباذخة لافتتاح قناة السويس فى توفمبر 1415 أعرب البلدان 
عن أملهما فى حضور شيخ الأزهر ممثلاً الإسلام وممثل البابا قداسة بوییه Boyer‏ 

وشاب هذه الصورة الرائعة ظل معيب: ففى مدينة الإسماعيلية تلك المدينة 
الفرنسية التى صممت وشيدت على ضفة قناة السويس على شرف الخديوى إسماعيل. 
حيث تم الاحتفال بافتتاح القناة بحضور الإمبراطورة أوجينى - لفت الشعب المصرى 
الأنظار بغيابه. هذا الشعب الذى أعطى زهرة شبابه أيدى عاملة وتركها لتحفرها 
: بأيديها العارية فى ظروف جد قاسية لم يدع للحضور .. وقد خشى المصريون - وهم 
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يرون كل هذا العالم الجميل يمر بالإسماعيلية - من أن يدفعوا غالبا ثمن هذه الفاتورة 
السياسية التى نشأت من الجرأة الفرنسية المصرية. وبالفعل لم تتأخر إنجلترا فى 
ارسال جيوشها فى یولیو ۱۸۸۲ إلى مصر للاستيلاء على القناة. وكانت القناة من بين 
أسياب فقد البلاد لاستقلالها . واصبحت القناة منذ ذلك الحین أداة احباط قومی 
مصرى إذ أسهمت - بالفعل - فى رخاء العالم بأسره باستثناء الرجال الذين حفروها 
وفضلاً عن ذلك أصبحت سبيًا فى فقدهم لاستقلالهم. وكانت الطبقات الشعبية التى 
لم تدع فى الإسماعيلية هى التى قامت بالثورة ضد بونابرت وكليبر وهی التى أهملها 
نظام تحديثى لا يهتم إلا بطبقات المجتمع العليا. 

ونشأت القومية المصرية فى هذه البوتقة. وتمثلت فى حركة نشأت من الطبقة 
الوسطی (البرجوازية الصغيرة) بالقاهرة وسکان الریف غذتها جنور ثقافية إسلامية. 
فقد قام جمال عبد الناصر - الذی كان من آبناء الشعب - بقلب نظام ا لكية المصرية 
فى ۲۲ يوليى ۲ بمساعدة الأمریکان» وأسس الجمپورية الصرية الثانية (وکانت 
الأولى قد أسسها بوتابرت بمساعدة خليفتيه کلیبر ومینو). وانطلاقًا من حماسه القومی 
لم يكترث ناصر بالمحتلين الإنجليز الذين طردهم من البلاد ولا بالثقافة الفرنسية التی 
بنى فى مواجهتها جدارا عازلاً. 

وقبيل الثورة المصرية أسس مصرى - حسن البنا - جماعة الأخوان المسلمين فى 
مدينة الإسماعيلية وهی مدينة فرنسية بامتياز على الأراضى المصرية. وأصبح البنا 
ملهما لحركة أصولية قلبت مصر والعالم الإسلامى فى القرن العشرين قيل أن تقود 
- ريما بصورة لا إرادية - إلى نشأة جماعات متعصبة مسلحة مستعدة لبذل كل شىء 
فى سبيل محاربة الغرب الكافر. 

ونشبت الثورة المصرية الثالثة ضد بونايرت على ضفاف قناة السويس - رمز 
الملحمة الفرنسية الكبيرة فى مصر - والإسماعيلية - الاينة الفرنسية بامتياز - ! 
ولم يتأخر رد فرنسا والغرب - ولم تنضم الولايات المتحدة - فى الوصول إلى 
المصريين الذين ثأروا من التاريخ بتأميمهم الأسطورى للقناة فی يوليى ۱۹۰۲ مما أدى 
إلى قيام حرب السويس. 
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وفى المكان الذى أخفق فيه بونابرت عسکریا, أخفقت أيضا فرنسا بقيادة جى 
موليه Gug Mollet‏ وحلفاؤها من لندن وتل أبيب. وهذه القناة التى ظلت طويلاً رما 
لعظمة فرنسا وتفوق الغرب تحولت إلى مقبرة للامبراطوریتین الفرنسية والبريطانية 
مجتمعتين وهما اللتان قد تقاتلتا فى الماضى ضد بعضهما البعض. 

وخلال هذا الوقت نسج الإخوان السلمون فى العالم بأسره - ولاسيما فى 
ضواحی المدن الفرنسية والغربية الکبری - شبكة واسعة تقوم على الشباب المتطرف. 

وجدت الولايات المتحدة - التى رفضت التدخل العسكرى الفرنسى الإنجليزى فى 
السويس - فى ناصر وإمارات الخليج الإسلامية حليفًا قويًا لسيطرة على الشرق 
الأوسط الذى يطفو على محيط من البترول. واقتفاء لأثر نابلیون انتهجت الؤلايات 
المتحدة سياسة تواطق مع الإسلام. 

وفى هذه المرة خلال عصر الإنترنت كانت ثورة المسلمين عظيمة .. فقد أيقظ 
بونابرت الإسلام المصرى وأيقظت الولايات المتحدة الإسلام الدولى المسلح والمول على 
أعلى المستويات .. إن المسافة لشاسعة تلك التى تفصل بين الإسماعيلية والمسالم حسن 
البنا وبين كابول وأسامة بن لادن ! وحطم مسلمون - أبناء التغريب الفرط - البرجين 
اللذين يرمزان للسلطة الغربية الجديدة. لقد أساءت الولايات المتحدة محاكاة بونايرت.. 
فإذا كان الجنرال قد لعب مع علماء الدين المعتدلين فقد لعب خلفاژه الغربيون فيما وراء 
المحيط الأطلنطى مع التطرف. أليس بن لادن مخلوقا أمريكيًا ؟ 

وأمام برجين محطمين فى ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ غمز تمثال الحرية - الذى تم بناؤه 
فى الأصل ليوضع فى مدخل قناة السويس - بعينه للتاريخ. إن الطريق بين السويس 
ونيويورك ليس بالطويل ولكنه محفوف بالصدامات بين الإسلام والغرب الأورويى. 

ومع القرب الأمريكى بدأ عصر الصدامات الكبرى لتوه. والصدام الثقافى الذى 
أراده بونابرت لا يزال يلقى علينا - فى الشرق والغرب على حد سواء - بموجاته 
الرهيبة. 
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العزة لله 
لا إله إلا الله 

محمد رسول الله 

وأنا من أصدقائه 
أعطى لحملته على مصر بعدا دينيًا غريبًا. وقد كان للنبى محمد (صلى الله عليه وسلم) 
- بالرغم من غيابه - دور بارز وأثر كبير على الشعب المصرى ومقاومته للحملة. وقد 
بهر النبى CE‏ - بوصفه مشرعا ومؤسسا لامبراطورية - نابليون بوتابرت الذى حاول أن 
يقتفى خطاه. 

وبالرغم من ذلك تميز هذا اللقاء العقلانى الأول بين الشرق والغرب بالهوة 

الواسعة التى تفصل بين شعور مزدوج: الولع والرفض, وكانت تلك الهوة الخطيرة هی 
التى باعدت بين الفرب والإسلام وخير دليل على ذلك أحداث الحادی عشر من 
سبتمبر ۲۰۰۱ والحروب التى أعقبتها. 
يثبت أن القاهر لابد وأن يقهر من جانب المقهور. 
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المؤلف فى سطور : 

ولد الكاتب أحمد يوسف بمدينة الإسكندرية وأتم دراسته الثانوية بها ثم انتقل إلى 
القاهرة ودرس بكلية الألسن « وعمل بها معيدًا ثم Lusso‏ مساعدًا وحصل عام ۱۹۹۲ 
على الدكتوراه من جامعة السربون عن "مصر فى الخيال الجمعی الفرنسی" ويعمل 
منذ عام ۱۹۹۵ بصحيفة الأهرام العريقة بمكتب باريس . وله مجموعة من المؤلفات e‏ 
من أهمها: كتوكتى الصری"؛ و"الأسرار السبعة لمكتبة الاسکندرية"؛ و "نابلیون ومحمد"؛ 
وکلها نشرت فى فرنسا . 


الترجمه فى سطور : 

حصلت أمل حسن الصبان على لیساتس كلية الالسن عام ۱۹۸۲ وعینت معيدةٌ . 
ثم حصلت على ماجستير ثم دكتوراه الألسن فى الترجمة > وكان موضوع رسالة 
الدكتوراه: "دراسة للدلالات الاجتماعية والدينية لأعمال أندرية جيد الترجمة إلى 
Luyall‏ 

شاركت فى تاليف قاموس المصطلحات السياسية والمؤتمرات ۱۹۹۰ وترجمت 
العديد من المؤلفات فى الصحف والمجلات المصرية والعربية مثل الأهرام « والعربى e‏ 
وأصدر لها المشروع القومى للترجمة "الجمهورية العالية للآداب” . 


182 


الراجع فى سطور: 
- [.د. أحمد زكريا الشلق 
- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس (رئیس قسم التاريخ) . 
- أهم مجالات البحث والدراسة : 
١‏ - التاريخ الفكرى والثقافى لمصر والعالم العربی . 
۲ - تاريخ التنظيمات السياسية . 
۳ - تاريخ الخليج العربى الحديث والعاصر . 
- حيث إن مؤلفاته تدور فى هذه المجالات بشكل أساسى . 
- عضى الجمعية التاريخية (مجلس الإدارة) . 
- عضو اللجنة العلمية بمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب . 
- رئيس تحرير سلسلة "مصر النهضة" التى تصدر عن مركز تاريخ مصر بدار 
الكتب والوثائق القومية . 


- عضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة . 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمدا البادی التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الاوروبية وهيمنة اللغتين الانجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, Lis‏ إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع Sally‏ العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة‎ -١ 


المشروع gäll‏ مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثتية والإسلام (ط۱) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ۱۹۶۰ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (Th)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

جورج سفیریس 
‘EE‏ کراوثر 
صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مجموعة من الولفین 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هویکنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فاید 
يوسف الأنطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعبر حلى 
هناء عبد القتاح 

ton)‏ محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

آشرف رفيق عفیقی 

بإشراف: أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الاسوقی شتا 

أحمد محمد حسين هیکل 
بإشراف: چابر عصفور 

منی gah‏ سنة 

يدر الدیپ 

saai‏ قؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوب 
مصطفی إبراهيم فهمی 

أحمد قؤاد پلبع 

حصة إبراهيم BAU‏ 

خليل کلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

ما يعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعیمی 
الدراما والتعلیم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج۲) 
مسرحیتان 

الحبرة (مسرحیة) 

التصمیم والشکل 

موسوعة ple‏ الانسان 

zl‏ النص 

تاريخ النقد الادبی الحدیث (ج۲) 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحیات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم الإبسلامى فى ANSI),‏ العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

تقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بتجامين باربر 
أوکتافیو پاٹ 

آلدوس هكسلى 

رويرت دینا وجون فاين 
بایلو نیرودا 

ریتیه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها .ت . نوریس 
جمال الدین بن الشیخ 
gals‏ بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


paisa fig 
أثور مفيث‎ 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

sales‏ عبد النعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى ال ميلود ويوسف الأنطكى 
محمد pi‏ العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر Ju‏ لطفی قطيم Jales‏ دمرداش 


أ . ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 
چون بولكنجهوم 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
آنطونیو چالا 

فرناندو پیسوا 

فالنتين راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجث 
داريو في 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبکنز 

ل ٠١‏ . سیمینوٹا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد yi‏ العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطیف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بیومی 


فن التراجم والسیر الذاتية 
Ja‏ لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأديى الحديث (Fan)‏ 


العولة : التخلرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التالیف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامین ا مسرح الإسبانوأمريكى ا معاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنساتى والابتزاز الصهیونی 
تاريخ السيتما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹0) 


مساطة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قير اين عربی يليه آیاء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
wil‏ الأندلسى 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكي 

الکسندر بوشكين 

يندكت آندرسن 

ميجيل دی آونامونو 

مجموعة من الژلفین 

صلاح زکی أقطاى 

جمال مير صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخیس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

نخبه 

فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرتار فالیط 

عبد الکبیر الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 


ماريا خيسوس روپییرامتی 


صورة الفدانى فى الشعر الأمريكى اللاتيني الماصر ذخبة من الشعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى مجموعة من المؤلفين 


حروپ المياه 

التساء فى العالم النامی 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادی 


چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بجوم 

فرا 0 a‏ ۳ 0 
أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد القصود عبد الکریم 
salaa‏ عبد pail‏ مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید القاتمى وناصر حلاوی 
مکارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
تادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوی 

سری محمد عبد اللطیف 
ادوار الخراط 

بشير السباعی 

آشرف الصباغ 

إبراهيم قندیل 

ایراهیم فتحی 

رشید پنددو 

عز الدين الکتانی الادریسی 
محمد ينيس 

عبد الففار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 

آشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبرافيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 
مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية في مصر 

النساء والامرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسانية والنطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى GES‏ المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 


الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الکانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعی 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

رتح حضارة 

الختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 


اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونیس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری ستبل 
لیلی آبو ail‏ 

قاطمة موسی 
جوزيف فوجت 

Jasi‏ آلکسندرو فنادولیتا 
چون جرای 

سیدرك ثورپ دیفی 
فولقانج إيسر 
سوزان پاسنیت 
Lyle‏ دولورس أسيس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمپ 

ت. س. الیوت 
کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
آندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هريرت میسن 
مجموعة من الولفین 
أ. م. فورستر 

out ديرك‎ 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
So!‏ آندرسون امبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. لیتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم Ulas‏ كمال 
لیس النقاش 

بإشراف: روف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

آنور محمد إبراهيم 
أحمد فاد بلیع 

سمحة الخولی 

عبد الوماب علوب 

يشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وأخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوشاب علوب 

calle‏ الشایب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 


عبدالففار مكاوى 
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هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ جا) 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمریکی المعاصر 
الدارس الجمالية الکبری 
خسرو وشپرین 

هوية فرتسا a)‏ و5 ج۲) 
الأيديولوجية 

Ui‏ الطبيعة 
مسرحيتان من المسرح الاسیاتی 
تاريخ الكنيسة 

شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التدينين والطمائيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخبة من الشعرا» 

جى آنبال وآلان وأودیت قيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديقيد موكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطوتیر جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 

يشعياهى ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

قرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشهور 
لوريتزو فيلشس 
توم تيتنبرج 
هنرى تروايا 


مختارات من الشعر الیونانی الحديث نخبة من الشعراء 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

انفد الربى الأمريكى من SABLE NAGI‏ 
العف والنيوءة (شعر) 

چان كوكتو على شاشة السینما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 


موت الادب 


أيسوب 
إسماعيل فصيح 
و.ب. بيتس 
رينيه جيلسون 
la‏ إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوی 
ألفين OES‏ 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابی 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعی 

إبراهيم فتحى 

حسین بیومی 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
نبیل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود آبوغدیر 
شكرى محمد عياد 
شكري محمد ale‏ 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسین 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة ابراهیم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين طه حافظ 


gasi:‏ العشری 


دسوقی سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


peal‏ رالبصيرة: مقالات فى بلاغة التقد الماصو 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج۱) 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-آمريكى الحديث 
شتاء At‏ (رواية) 

الهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجمافيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العشماتية 
ضحايا التنمية: المقاومة واليدائل 
الجائب الدينى للفلسقة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )£( 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع Úle‏ جدیدا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العريى فى السرح الإسرائيلى 
السرد والسرح 

مثنویات حكيم سنائی (شعر) 
فردینان دوسوسیر 

قصص الأمير مرزیان على اسان الحیوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

لهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار یوغسلافیا 

حكاية غریق (رواية) 

أرض الساء وقصاند آخری 


پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج أبو بكر إمام وأخرون 
زين العابدين الراغی 

بيتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصیح 

فالنتین راسبوتین 

شمس العلماء شیلی النعمانی 
إدوين امری وآخرون 
یعقوب لانداو 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رینیه ويليك 

آلطاف حسين حالی 

oul‏ شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من ال مؤلفين 
سنائی الغزنوى 

چوناثان کللر 

مرزیان بن رستم ين شروین 
ریمون فلاور 

أنتوني جیدنز 

زين العایدین الراغی 
مجموعة من ال مؤلفين 
صمویل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليى کورتاثان 

کازو ایشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى چوزدانیس 
رونالد جراى 

باول قيرابند 

برانكا ماجاس 

جابرییل جارثيا ماركيث 


ديفيد هربت لورانس 


سعيد الغاتمی 

محسن سيد فرجاتی 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفیق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتصارى 

paill ud salpa‏ مجاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد هویدی 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد gs)‏ العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنی 
يوسف عيدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصری 
محمد محيى الدين 
محمود علاوی 

آشرف الصباغ 

نادية البنهاوی 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر ابراهیم 
السید عبدالظاهر السید 
طاهر محمد على البربری 


المسرح الاسیانی فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحيد 

عن الذباب والفثران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفربی 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر آرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسباتبا الإسلامية (Ng)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحدالة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

عم اجتماع العلوم 

موسوعة عم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: آفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (Y>)‏ 
رحلة فى فكر زکی نجيب محمود 
مديتة السجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إيداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
قرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستونیر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومی 
میشیل شودکیقیتش 
رويين فیدین 

تقریر لنظمة الانکتاد 
جیلا رامراز - رایوخ 
کای حافظ 

ج ۰م. کوتزی 

ally‏ إميسون 
لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرییل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 


أنطونيو جالا 


ديف روينسون وجودى جروفز 
دیف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

ادواردو مندوئا 

هوراس وشلی 


السید عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدا مسيح وخالد حسن 
أمير ابراهیم العمرى 
مصطفی |براهیم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إيراهيم فهمی 
طلعت الشایب 

فاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقی شتا 
آحمد الطیب 

عنایات حسین طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربی مديولى آحمد 
تادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
صلاح محجوب |دریس 
ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
باشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدین محمد 
توفیق على منصور 

على إبراهيم منوفی 
محمد طارق الشرقاوى 
عبد اللطيف عبد الحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن USUI‏ 
بإشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح !ماع 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروچان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد آیو العطا 

على یوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج۱) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج۲) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الاثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابی فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
قنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدایات 

الحرب الباردة الثقافية 

الام والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الاعلی (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص آخری 
هرقل مجنونًا (مسرحیة) 

رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوی 
سیاحت نامه |براهیم بك (ج؟) 
الشقافة والعولة والنظام العالی 
الفن الروائی 

دیوان منوچهری الدامغانی 

علم اللفة والترجمة 

تاريخ السرح الإسيانى فى الفرن المشرين (جا) 
تاريخ المسرح الإسبانى فى الفرن اشوین (Sea)‏ 
مقدمة للادپ العربی 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مکیث (مسرحیة) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
ماساة العبید وقصص آخری 
ثورة فى التکنولوجیا الحيوية 

أسطورة پرومثررس فى الآدبين اانجلپژی والفرنصی (مج١)‏ 
أسطورة ray‏ في cee‏ الاتفيزى ولرنسی (eo)‏ 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال Ji‏ أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سی. باترسون 

سی. سی, والترز 

جوان کول 

shan‏ جاییجوس 

مجموعة من النقاد 

مجموعة من الژلفین 

براين فورد 

إسحاق عظیموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

پوریپیدیس 

حسن نظامى الدهلوی 

زین العابدین الراغی 

أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 

جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 

روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل Jas‏ موریز 

ولیم شکسبیر 

دیونیسیوس ثراكس ویوسف الاموازی 
نخیه 
جين مارکس 

لويس عرض 

لويس عوض 

جون هیتون وجودی جروفز 


لويس عوض 

Jsle‏ عبدالنعم على 

بدر الدين عرودکی 
ابراهیم الدسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانی 
أحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشایب 

سمير عیدالحمید |براهیم 
جلال الحفناوی 

سمير La‏ صادق 

على عبد الروف الیمبی 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحمید إبراهيم 
محمود علاوی 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أنور 
مصطفی حچازی السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزیری ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفی 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, جا) 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن القريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

العرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من ١145-1658‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نخلرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الآدب فى إيران (Fen)‏ 
اضطراب قى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

چان فرانسوا ليوتار 

ديفيد sink‏ وهوارد سلینا 
ستیف جونز وبورین فان لو 
آنجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکجنس 


میشیل بروندینو والطاهر لبیب 
أى. ف. ستون 

س. شير لایموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


ple!‏ عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
آسعد حلیم 

محمد عبدالله الجمیدی 
هویدا السیاعی 
کامیلیا صبحی 
شرف الصباغ 
آشرف الصبا غ 


جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس حسام نايل 


مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 
saba‏ يوجين کلینباور 
تراث بونانی قدیم 
آشرف أسدى 

فیلیب بوسان 
یورجین مابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامی 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 

آرثر کلارك 

ناتالی ساروت 

جوزایا رويس 

إدوارد برادن 
بیرش بیربروجلو 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

aila‏ محمد فوزى 
محمود علاوى 

کرستن یوسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 
عبد العزیز بقوش 
محمد عيد |براهیم 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بكر عباس 

مصطقى إبراهيم فهمی 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الانصاری 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 


قصائد من رلكه (شعر) sul,‏ ماريا رلكه 
سلامان وأبسال (شعر) نور الدین عبدالرحمن الجامی 
العالم البرجوازی الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الموت فى الشمس (رواية) بيتر بالانجيو 

الركض خلف الزمان (شعر) Gy‏ نداثى 

سحر مصر رشاد رشدى 

الصبية الطائشون (رواية) جان كوكتو 

المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج١)‏ محمد فؤاد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة آرثر والدهورن وآخرون 
بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلقين 
مبادئ المنطق جوزايا رويس 

قصائد من کفافیس قسطتطين كفافيس 

الفن الاسلامی فى الأندلس: الزخرفة الپندسية باسیلیو بابرن مالدونادو 
الفن الاسلامی فى الاندلس: الزخرفة النباتية باسیلیی بابون مالدونادو 
التیارات السياسية فى إيران العاصرة حجت مرتجی 

الميراث الر بول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وييتر غاندی 
أمثال الهوسا العامية نخبة 

محاورة بارمنيدس أفلاطون 

أنثرويولوجيا اللغة أندريه جاكوب ونويلا باركان 
التصحر: التهديد والمجايهة آلان جرينجر 

تلميذ باينيرج (رواية) هاینرش شبورل 
حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جییسون 
حداثة شكسيير إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شعر) شارل بودلير 

نساء يركضن مع الذئاب كلاريسا بنكولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلفين 
الصطلح السردی: معجم مصطلحات جيرالد برنس 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ ‏ فوزية العشماوى 

الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

التصوفة الأولون فى الأدب التركى (Yaa)‏ محمد فؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه آومبرتو إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 


القضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وأخرون 


تاريخ الأدب فى إيران (fa)‏ 


إدوارد براون 


حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
سمير عيد ربه 

سمير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شافين 


ليلى الشریینی 

عاطف معتمد Jliy‏ شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أيو عجاج 

محمد أحمل حمد 
مصطقى محمود محمد 
hl‏ عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

قوزية العشماوی 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إيراهيم منوفی 
حمادة ابراهیم 

خالد آبو الیزید 

إدوار الخراط 

محمد علاء (wall‏ منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك في الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الادبی النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات وا مان الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الکون 


الام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم wall‏ سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنم الناس (روایتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


الستعربون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع؟. (Top‏ 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمپورية العالية للأداب 
صورة کوکب (مسرحية) 


oh ستیل‎ 

جونتر جراس 

ر.ال. تراسك 

بهاء الدين محمد اسفندیار 
سوزان اتجیل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدی الشیرازی 

pl‏ فی. روپرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 

ندوة لويس ماسینیون 

بول دیفیز 

إسماعيل قصيح 

تقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

آندریه daa‏ 
مانويلا مانتاناریس 
مجموعة من الولفین 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 

کارل بوبر 

جينيقر آکرمان 
لیفی بروفتسال 
ناظم حکمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر FT‏ رتشاردز 


جمال عیدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

Lil,‏ إبراهيم یوسف 
أحمد محمد تأدى 

سمير عبدالحميد ابراهیم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين ایراهیم 
بهاء جافين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفي عثمان 
منى الدروبی 

عبداللطيف عبدالحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سلیم غیرد الأمير حمدان 
محمود علاوی 

إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالقتاح إمام 
plal‏ عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 


أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفی بدوی 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مکرو ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هیجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوکو 

أقدم لك: ماکیافللی 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندی فى بلاد الشرق العربی 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصفيرة (رواية) 


حتشبسوت: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثیرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 


أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نفس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: اقامة مدينة حديثة 


خمسون Úle‏ من السينما الفرنسية 


رينيه ويليك 

جين هاثواى 
جون مارلو 
فولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

ais 


بای انکلان 


محمد هوتك بن داود خان 

ليود سينسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى کلیمونسکی 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دوتكان ميث وجودى بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شبلی النعمانی 

یمان ضیاء الدين بیبرس 

صدر Qual‏ عینی 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

يرويز ناتل خانلرى 

آلکسندر کرکبرن وجیفری سانت كلير 
چ. پ. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
ديلان SU!‏ وأوسكار زاريت 
صوفيا قوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد آوزبورن وبورن قان لون 
ریتشارد ایجینانزی وأوسکار زاریت 
جان لوك آرنو 


رینیه بریدال 


مجاهد عبدالتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشیخ 
الطیب بن رجب 

أشرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدی الجابری 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحقناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ پعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 

فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمانی 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

ممدوح عبدالنعم 

ممدوح عبدالتعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 

محیی الدين مزيد 

pala‏ طوسون وفؤاد الاهان 
سوزان خلیل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنستی (روایة) 

التساء فى الفکر السیاسی الفربی 
الوریسکیون الاندلسیون 

نحو مفهوم اقتصادیات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

مله حسين من الازهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السیاسی والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البينية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانی) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشویت 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تسای ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الاساطیر والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقی 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل. الفلسفة Úle‏ دقيقًا 
آسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الادب الافریقی 


محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مریم جعفری 
سوزان موللر آوکین 
مرئیدیس غارثيا آرینال 

توم نیتنبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ebb,‏ يلوم 

مايكل بارنتی 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ٹربانتس سابيدرا 
ميجيل دی تربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادی 
إدموند yun‏ 

محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة ابراهیم المنيف 
جمال الرفاعی 
فاطمة عبد الله 

رایخ وهبة 

أحمد الأنصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الننة 
عبد الله عبد الرازق ابراهیم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
Jule‏ هلال عنانی 
سحر توفیق 

أشرف کیلانی 


عبد العزیز حمدی 


عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد ابراهیم 
عبدالحلیم عبدالفنی رجب 
سمیر عبدالحمید ابراهیم 
سمیر عبدالحمید ابراهیم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ربه 


محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الاوسط الحديث 
تقاطعات: UYI‏ والجتمع والنوع 
فى طنولتی: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج+۱) 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج۱) 

کتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومی 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السیتمائی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص آخری 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
للع الفرتسى بمصر من الطم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسيانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
ll‏ لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيثية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى وال ماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النخلريات التراثية 


AL هارولد‎ 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

sls}‏ پانولی 

نادية العلى 

جوديث تاکر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيئر روو 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من ال مؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هأيدجر 

آن تيلر 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلبنارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عظيموف 

چوزایا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

آمیرکو کاسترو 

پاسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسپیر 

دنیس جونسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
ديفيد زین میروفتس ورويرت کرمب 
طارق على وفل إيفائز 
وم 


محمد صالح الضالع 
شریف الصیفی 

حسن عيد ريه الصری 
مجموعة من الترجمین 
مصطفی رياض 

آحمد على بدوی 

فیصل بن خضراء 

طلعت الشایب 

TIA سحر‎ 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحميد فهمی الجمال 
شوقى فهیم 

عبدالله آحمد ایراهیم 
قاسم عیده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى ابراهیم فهمی 
مصطفی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطي دوچلاس 
صیری محمد جسن 
سمیر عبد الحمید ابراهیم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

آمل الصبان 

عیدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفی 

على إبراهيم منوفی 
محمد مصطفی يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محقوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 
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ما الذى حدث فى «حدث»» ۱۱ سبتمبر؟ 
المغامرٌ والمستشرق 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب البرنانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: ale‏ العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الوسیقی والعولة 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية القرن المادی والعشرين 
أقدم wall‏ چان بودريار 

أقدم لك: الارکیز دی ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلابین وبلایین 

ورود الخریف (مسرحیة) 

عش الغريب (مسرحیة) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

GY سيقرين‎ 

نظامی الکتجوی 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانیار 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس کريك 

ت. ب. وايزمان 

فیلیب تودی وأن کورس 
ریتشارد آوزبرن وبورن فان لون 
بول کوبلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی نربانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطفی السید مارسوه 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین ساردارویورین قان لون 
Us‏ تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جبرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابري 

سمحة الخولى 

على عبد الروف الیمبی 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدین الجیالی 
حمدى الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناری 
جلال السعيد الحفناوی 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامی ‏ 
صبرى محمدى التهامی 
sani‏ عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


دول الخليج الفارسى 
تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 


' الطب فى زمن الفراعنة 


أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيراتيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مفامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشو 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (ita)‏ 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحکم والسياسة فى أفريقيا (ج۲) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وکنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاریخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (qs)‏ 
مخاطر كوكبنا الضطرب 

قصة البردى الیونانی فى مصر 


هومی بابا ثائر ديب 

سير رويرت های یوسف الشارونی 

إيميليا دی ثوليتا السيد عبد الظاهر 

برونو أليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتی جمال الجزيرى 

حسن بیرنیا علاء الدين السباعی 

نجير وودز آحمد محمود 

أمريكو كاسترى sab‏ العشرى محمد 

کارلو كولودى محمد قدرى عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
چون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون فيزر وبول سیترجز بإشراف: محمد فتحی عيدالهادى 
ماریو بوزو سليم عبد الامیر حمدان 

هوشنك کلشیری سلیم عبد الامیر حمدان 

أحمد محمود سليم عبد الامیر حمدان 

محمود دولت آبادی سلیم عبد الامیر حمدان 
هوشنك کلشیری سلیم عبد الأمير حمدان 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز سپام عبد السلام 

مجموعة من المؤلفين عبدالعزیز حمدی 

آنييس كابرول ماهر جویجاتی 

فيلكس ديبوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

نخبة محمود مهدى عبدالله 
هوراتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صبرى السوربونی مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بول فالير: بكر الحلو 

سوزانا تامارو أمانى فوزى 

إکوادو بانولی مجموعة من المترجمين 

رويرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرحيم محمد 

خوليو کاروباروخا جمال عبدالرحمن 

دونالد ريدفورد بيومى على قندیل 

هرداد Carte‏ سحمود علاوی 

galt‏ مدحت طه 

bbo‏ ثوت آيمن بكر وسمر الشيشكلى 
جيمس ولیامز إيمان عبدالعزيز 

آرثر أيزابرجر وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویسی 
باتريك ل. آبوت توفيق على منصور 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) مصطفی إبراهیم فهمی 
ریتشارد هاریس محمود إبراهيم السعدتی 


قلب الجزيرة العربية (ج۱) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

tasli العمارة‎ 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الاحداث الى وقعت فى بغداد من ۱۹۹۷ إلي ۱۹۹۹ 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلیبی 

النوية المعبر الحضاری 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر ba‏ الایرانی 

أزمة العالم الحدیث 

الجرح السری 

مختارات شعرية مترجمة (Yop)‏ 
حکایات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذائیه 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
السلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الاسکندرية 

التثبیت والتکیف فى مصر 

go‏ پولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سینت فیلبی 

هاری سینت فیلبی 

pial‏ فوج 

رفائیل لوبث جوثمان 

فضل الله بن حامد الحسینی 
کولن مایکل هول 

فوزية أسعد 

آلیس بسیرینی 

روبرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فیلبس 

ریمون استانبولی 

توماش ماستناك 

ولیم ی. آدمز 

أى تشینغ 

سعید قانعی 

رينيه جینو 

جان جینیه 

تشارلس داروین 
نیقولاس جویات 
آحمد بللو 
دولورس برامون 
نخبة 

روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

روبرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان میلر وبورین فان لون 
عبد الاجد الدریابادی 


هوارد د.تيرئر 


صبری محمد حسن 
صیری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوفی 
فخرى صالح 

محمد محمد یونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
يشير السباعی 

فؤاد عکود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد Bal ys‏ 

توفیق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود اللیجی 
عزة الخمیسی 
صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
Lily‏ محمد 

حمادة إبرافيم 
مصطفی البهنساوى 
سمير كريم 

بدر الرفاعی 

فؤاد عبد الطلب 
أحمد شانعی 

محمد قدري عمارة 
ممدوح عيد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا تعرقه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم الثفتيش والوریسکیون 
حوارات مع خوان رامون خیمینیث 
قصائد من |سبانیا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية اسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخری 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفربی 
تقافات العولة 

ثلاث مسرحیات 

آشعار جوستاف gigs}‏ 

قل لی کم مضی على رحیل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسی للاطفال 
ضرب الکلیم (شعر) 

دیوان الامام الخمینی 

أثينا السوداء (جاء مج۱) 

أثينا السوداء Va)‏ مج۲) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا (Nees‏ 
تاريخ الادب فى إيران (جا ٠‏ مج۲) 
مختارات شعرية مترجمة (Ts)‏ 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ویتکوف 


بیاتریث سارلو 

جی دی مویاسان 
روجر أوين 

HO,‏ قديمة 

کلود ترونکر 

إيريش کستثر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانکو 
آلفونسو ساسترى 
مرثيديس غارثیا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايقيلد 

داسو سالاییار 
ليوسيل کلیفتون 


ستیفن GUYS‏ وإنا رای هارك 


بول دافیز 
وولفجانج اتش کلیمن 
obi‏ جولدثر 


فريدريك چیمسون وماساو میوشی 


وول شوینکا 
جوستاف أدولفى بكر 
جيمس بولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخميتى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانفیل daly‏ 
إدوارد جرانقیل برادن 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب yale‏ 
فتحی العشری 

سحر بوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدین 
سمير چریس 

pala‏ طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 
خالد عباس 

صیری التهامی 
عبداللطيف عبدالحلیم 


هاشم أحمد محمد 


صبرى التهامی 
صبرى التهامى 
أحمد شافعى 
عصام زكريا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 

ليلى الجبالی 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالامیر صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود اپراهیم السعدنی 
باشراف: محمود ابراهیم السعدنی 
آحمد كمال الدین حلمی 

آحمد كمال الدین حلمی 

توفیق على منصور 

سمير عبد ربه 

أحمد الشیمی 


صيرى محمد حسن 
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سكين واحد لكل رجل (رواية) 
الاممال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جا) 
الاسسال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محاربة (رواية) 

محيوية (رواية) 

الاتفجارات الثلاثة العظمى 
الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 
ألبرت أينشتين: Glo‏ وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: آرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الادب فى إيران (ج۲) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: شالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

JULY!‏ والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج۲) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل العارف (جا) 

جامعة كل العارف (Yop)‏ 

جامعة كل العارف (Tea)‏ 

جامعة كل المعارف (E)‏ 

جامعة كل العارف (جه) 

جامعة كل المعارف (جا) 

فلسفة المتكلمين فى الإسلام (sg)‏ 


rt ee 

أوراثيو كيروجا 

آورائیو كيروجا 

ماكسين هونج كتجستون 
فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوبر وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 
(مختارات) 

(مختارات) 

ریتشارد آبیجانسی وأوسکار زاریت 
حائيم برشیت وآخرون 

جيف کولینر وبیل مایبلین 

دیف روینسون وجودی جروف 
دیف روینسون وأوسكار زاریت 
روبرت ودفین وجودی جروفس 
إيفان وارد وأوسکار زارایت 
ماریو فرجاش 

وليم رود فیفیان 

أحمد وکیلیان 

إدوارد جرانقیل برادن 

مولانا جلال الدين الرومی 
الامام الغزالی 

جونسون ف. يان 

هوارد کالیجل وآخرون 

دونالد مالکولم رید 

ألفرید آدلر 

بان هاتشبای وجوموران الیس 
میرزا محمد هادی رسوا 


صبری محمد حسن 
رزق أحمد بهنسی 
رزق أحمد بهنسی 
سحر توفیق 

ماجدة العنانی 

فتح الله الشیخ وأحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 
رمسیس عوض 
رمسیس عوض 
حمدی الچایری 
جمال الجزیری 
حمدی الجابری 
إمام عبدالفتاح ple!‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
all‏ عبدالفتاح إمام 
جمال الجزیری 
بسمة عیدالرحمن 
منى الیرنس 

محمود علاوی 

أمين الشواربی 
محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبدالحمید مدکور 
عزت عامر 

«lig‏ عبدالقادر 
روف عباس 

Jule‏ نجیپ بنشری 
cles‏ محمد الخطیب 
elia‏ عبد القتاح 
سليمان البستانی 
سليمان اليستانى 
حنا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


مصطفی لبيب عبد الغنی 


الصفيحة وقصص آخری 
تحديات ما بعد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسی 

الوریسکیون فى الفرب 

حلم البحر (روایة) 

العولة: تدمیر العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 
مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الاسلامی 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الایداع ۱ ۸۵ ۱۲۰ 


